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  قانونیُّون على الرغم من أنفسھمال ،:الدعوة  
  

جماعة المسلمین المفاھیم المقدمة بواسطة سید قطب  شاءإنفي  ىع شكري مصطفوسَّ    
 المفرقة ذیب المعالمھفي ت مخالفاً  نھجاً  نیسلامیلحركة الإ تجاه الآخرالا راختا. في معالم 

َّ  حصرول بواسطة حسن البنا مؤسس  ممرسو الأصلن في طریق في یسلامیة حركة الإمھم
  المسلمین . خوانالأجماعة 

لجماعة  الأعلىم عندما نشر حسن الحدیبي المرشد 1969 مبكرا في تجاهالا اانبثق ھذ 
معسكرات  يف )الحرس القدیم( خوانالأاحتشد . "لا قضاة  دعاة " ھالمسلمین كتاب خوانالأ

أن ارج . بعد خال إليولم یھربوا  ھمأفكارجمال عبد الناصر الذین لم یرتد قادتھم عن  جیش
وطلبوا من الدولة   "الحرس القدیم"جاء أعضاء ھذا  سراح الإسلامیین أنور السادات قأطل

 صیاغة إعادةأنور السادات لم یوافق على  أن أن تمنحھم الاعتراف القانوني . على الرغم من
ھم بنشر المجلة الشھریة م  سمح ل 1976 في سنة ھالمسلمین إلا أن الإخوانجماعة  دستور
م عندما حظر الرئیس كل الصحافة غیر 1981التي ظھرت بشكل دوري حتى سبتمبرالدعوة 

  . كومیة لمدة شھر واحد قبل اغتیالھالح

مواقفھ  الإسلامیینلحركة  الإصلاح جناحالتي من خلالھا قدم  الأداةھذه المجلة  أصبحت
 أیضاً تصادیة والدینیة للجمھور العام . كانت حول كل المسائل الاجتماعیة والسیاسیة والاق

. تسمح المجلة لنا  الأولیةذات  ىالحركة المختلفة في مجلات المسع لنشاطاتاعلانات  لوحة
رة رالعالم مح حداثأشھر كمبدأ أساسي ومعرفة  إليمن شھر  خبارللأ نیالإسلامیبتتبع رؤیة 

تكن مجلة الدعوة وحدھا مجلة بواسطة مجلس تحریر المجلة من عمود إلي عمود . لم 
 نالسادات لكن ھناك مجلتان تنافسا التي نشرت خلال السنوات الماضیة لنظام الإسلامیین

مجلتین مجلة الاعتصام التي ن الھاتی أولي .اختراقات خطیرة يأھذه المجلة وبدون حدوث 
اً" القرآنیة الآیةسمھا من اأخذت  یع ِ م َ َّھِ ج ِ الل بْل َ ِح وا ب ُ م ِ تصَ اعْ َ ُوا و ق َّ َ تفَرَ لا َ آل عمران الآیة  "و

)103( .  

لجمعیة المسلمین  الأداةم كانت 1977سبتمبر  إلي م 1936وبدأت مجلة الاعتصام في سنة 
 مصر . ناشر نحاءأسھا شیخ محمود خطاب السبكي لبناء المساجد في كل سأالتي  ةالخیری

اب الشباب الذین ینتمون للكت أعمدتھافي فتح  اً كریمحمد عاشور وكان أھذه المجلة ھو 
 أنھامجلة . بالرغم من  إليوحولھا  شكلھان حسَّ  أیضاغیر السریة وھو  ینیالإسلامعات الجم

 أنھا إلامجلة الدعوة  فیھمن الوقت الذي كانت  الأسلوبفي  وعنفاً  تطرفاً  أكثركانت في وقت 
  .ي ظھرت بھذظام التنالغرض والا يمن منافستھا ف القرببجاءت 

 ینیالإسلامآخر مجلة لمجموعة مجلات  "الإسلاميالاختیار " الإسلاميمجلة المختار كانت  
لعربیة لفھم القراء ولطباعتھا باللغة ا ھالطبعتي عرفت كنوع لنسخة المسلم نسبة الثلاثة الت

مقالاتھا الطویلة والموثقة للقراء ذوي المستوي الفكري العالي أكثر  خُصصتیمھا. صموت
  ین الدعوة والاعتصام.تلاثنھا ایمن منافست
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َّ كر ئل سامن اھتمامھا بالم بدلاً  ساسیةالأ یةمسلاموضوعات الاعلى ال ت المجلةز
ھا دعن م1981 سبتمبر إليم 1979ظھرت شھریة لمدة سنتین من یولیو   .الموضوعیة

 المطلق نتظامالكاملة لكن ظھرت بالا الإسلامیین. كانت مجلة الدعوة لا تمثل صحافة حظرت
َّ ة وتبتثاخمس سنوات بمحتویات  دة تتراوح تقریباً لم ف عمودھا الفقري من عدد من أل
 فاً قل تطرأو إصلاحاً  أكثرمن ھم  رؤىرت عن عبَّ  أنھاإلي  بالإضافةیزات المنتظمة . الم
ِ  الإسلامیة الذيحركة اتجاه الو ّ من  والأقدمالمسلمین ذوي الخبرة  خوانالألون كان قادتھ یمث

َّ حتبالرغم من أن ا .ىصطفمؤیدي شكري م اء لمدة خمس نھا من البقراس مجلة الدعوة مك
م المجالات التي ل يطلب التدخل الفعلي ف الإسلامیةلمجموعات لراس حتكفل الا سنوات أیض

ح عشماوي قبل استیلاء . كانت مجلة الدعوة یمتلكھا صالاتتجرا مجلة الدعوة في مناقشتھ
  .م 1952السلطة في  على رراحالضباط الأ

ت خلافاتھ مع حسن الحدیبي المرشد الأعلى إلى طرده من جماعة عندما أدَّ  1953 بعد 
َّ  ، الأخوان خذ جمال عبد الناصر الرؤیة أ ل عشماوي مجلتھ إلى مجلة إسلامیة مستقلة.حو

َّ المسلمین لكونھا تعوق الق خوانالأالایجابیة للثورة بالنزاع الداخلي في  ضت مجلة یادة . تعر
على الأخوان المسلمین والتي بدأت في  أنزلتھا للمحاكمات القمعیة التي عوة وممتلكالد

ة طوال عصر عطتقت مجلة الدعوة في الظھور بصورة مفي الحقیقة استمر .م 1954نوفمبر 
لة لتحافظ على حالتھا من كونھا صفحات قلی أطولعبد الناصر . كانت مجلة الدعوة لیست 

رت دكمات التي صالعربي الذي یعني المحوتحمل التعبیر ا )نة محاكمات معل ( القانونیة
. عندما عزز السادات  الإسلامیینمختلفین أو محاكم عسكریة ضد حركة  أناسواسطة ب

 إليعاد شكري  السجناء . الإسلامیینجاھدین مسراح بعض ال م أطلق1971في  تھسلط
ئیس تحریر المحامي ور يمسانلذھب عمر ط بینما نلیكون جماعة سریة للمسلمی أسیوط

 يقصر عابدین الرئاس إلي علىالأرشد میبي الدلحسن الح الأصدقاءحد أومجلة الدعوة المقبل 
  ھم.احسر لإطلاقللرئیس   أصدقاءهالعام شكره وشكر  السجلم في قدِّ لی

. م1975والعشرین من مارس  ينالمسلمین السجناء حتى الثا خوانالألم یطلق سراح آخر 
لفترات محددة  نو العام  للذین حكم علیھم بالسجفمن یولیو في نفس السنة أعلن الع في الثامن

الثورة الذي  صحیحم وھو تاریخ ت1971اسیة قبل الخامس عشر من مایو یالس أفكارھمبسبب 
المؤسسة السیاسیة . لكن استبدل المدعي علیھم في المحاكمة  يفطرد السادات منافسیھ  فیھ

المسلمین  خوانالأالمحكمة  فصق ففي مدینة ھلیویولس المصریة خل یةالعسكر الأكادیمیة
وسط السجناء  الإسلامیینسراحھم حتى یحتفظوا بالوجود المستمر للمجاھدین  أطلقالذین 

 لإطلاق تھالمسلمین من خلال سیاس خوانالأ ىیین . استمر السادات في الضغط علالمصر
َّ بما بالتدریج . ر الإسلامیینسراح السجناء  المسلمین  الإخوان قنعھذا سیُ  ل السادات في انأم

ا في رفضھم بالتعھد وستمروا ةیدم یتجنبون المكھنأخوان الأم زعحتى یدعموه علانیة لكن 
السادات  نورن یسمح لأأرفض فة عبد الرحمن خلی أني یبحسن الحد تببالولاء للسادات . ك

أن یوافقوا على  أراد منھمالرئیس  نأحقیقة المسلمین أو في نفسھ . في ال خوانالأبالتأثیر في 
لكن  الإسلامعمل منفردا لنشر ین أالمسلمین  خوانالأنظامھ وفي المقابل یسمح لكل فرد من 

وممارسة الضغط على  مالحكمن معارضة  ھخوفلالمسلمین  خوانالأجماعة  بعودةیسمح لا 
  . الإسلامبیحكم لالنظام 
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 انيسلمتأعلي لكن ن خلیفة رسمي كمرشد عیَّ م  لم یُ 1973في سنة  يعندما توفي حسن الحدیب
في سنة  .المسلمین في مصر خوانالألشخصیة البارزة العامة لجماعة الرئیس وا أصبح
مجلة  عضاني ووسلمتم  لمقابلة 1953في سنة  نفیاً مم  جاء صالح عشماوي الذي كان 1976

د وتعھدت شركة النشر المسلمین . تم تصمیم شكل جدی خوانالأالدعوة تحت تصرف 
اني . لم یعترض النظام ھذا سھا طلمسبتمویل المجلة التي رئیس مجل الإسلامیةوالتوزیع 

اني ھذا سم طلمقدَّ  .م 1976مجلة الدعوة بطراز جدید في یولیول صدارإل وونشر أ الإجراء
 ققواح قدالمسلمین  خوانالأكون من أن جماعة یشبقة على الذین الرد في لقاء لسنوات سا

س من حق الرئیس ولی الأربعیناتصدرت مجلة الدعوة في " :نظام السادات  معتسویة 
لرغم اح عشماوي عمل على صدورھا دوریا بن صاللنشرھا لأ ویضتف االسادات أن یمنحن

ِ كما تُ  إصدارصفحات في كل  ثتحتوي على صفحتین أو ثلا أنھامن  ّ ویض فد في التعھ
م   1976في حزب الیسار المصري ففي سبتمبر  نفكریمالحجة ال ھذه عنلكن لم تق ." القانوني

ووصف  سبوعیةالأرمضان التاریخي في روز الیوسف حد جماعتھم عبد العظیم أكتب 
 تقدمي  كدینطئ خاتفسیر  الإسلامالمسلمین وتفسیر  خوانالأالنزعة الرجعیة في جماعة 

المسلمین كلھم یواجھون خیار  خوانالأوتلك مسئولیة المجلة . اعتقد رمضان أن جماعة 
الوقوف في جانب الجماھیر العریضة مع الشیوعیین والناصریین أو التحالف مع  إمافاصل 

ردود علیھا الرجعیین والصھیونیین والولایات المتحدة . بصرف النظر عن الاتھامات وال
الذین نفي  الأوائلالمسلمون  خوانالأھ مجلة لعبالكبیر في ور الدتظل الحقیقة في أن ال

نزعتھم للتعاون مع النظام مثال لذلك صالح عشماوي م   1953في سنة الأعلىھم دشمر
 وقافالألوزارة  التنظیمیةیئة ھمحمد الغزالي وظیفة ھامة في ال ىتول أیضاكواحد منھم  

 .یزا للمملكة العربیة السعودیةحمت أیضا فیھالمصریة في أوائل السبعینات الوقت الذي كان 
 نلاجالر انسلمین من نوع جدید . عمل ھذم نخویأ لح عشماوي ومحمد الغزالي صاكان 

 كوینعلى ت ریندقاغیر  أنھمي لكن ثبت بوالحدیوحسن  البنا حسنھا من ابالطریقة التي ورث
في  يوظل دورھما ھامش .م 1954جمال في  بادهأالمسلمین الذي  خوانالأفكر ب مینظت
ول تسمیة ح جدلال إثارةلذلك یمكن  السبعیناتي في جتماعي السیاسي المصررح الاسمال

المسلمین والنزعة من وراء  خوانالأتكون متحفظة لجماعة  نأالمسلمین وینبغي  خوانالأ
یظھر ھذا المصطلح كما المسلمین الجدد.  خوانالأمجلة الدعوة ینبغي أن تسمي بھا جماعة 

 ىقد اختف الإرثأن جزء ھام من  إلا رخالآكان حقا سلیل  الإنسانبالرغم من أن ھذا ف ینبغي
.  

  

  

  التمویل
َّ جلة الدمتزخرفت  ت الحق والقوة والحریة وت نفسھا صعوة في صورتھا الجدیدة والتي سم

الب طوت نالقرآوتبلغ  الإسلام إليستدعو  أنھام 1976لھا في یولیو  إصدارأول  يف وأعلن
ّ الدستور  إلغاءوھذا یعني  الإسلامیة الشریعةبتطبیق  ر المصري للقانون المدني الذي تأث

ن والسنة النبویة . آالدستور التشریعي المشتق من القرمكانھ  وإحلالبالقانون الفرنسي 
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نسخة وفق  78,000 إليلمجلة البیئة الملائمة وبلغ معدل انتشارھا بصورة سریعة اوجدت 
. في  علاناتالإب ذجم في محاولة ل1977یولیو  إصدارالحسابات نشر في  ققمد إفادة

البسیطة لمكتبات  الإعلاناتلھا لیس فقط  إصدار أولمن  الإعلاناتالحقیقة نشرت المجلة 
بواسطة شركات الغذاء موردي  الأعمدةض كثیرة والعر أیضاالمختلفة لكن  الإسلامیین

عند  إعلاناتوموردي الملابس . أسست مجلة الدعوة قاعدة  الأجنبیةوموزعي السیارات 
جودھا التي كانت تستھدف طبقة خاصة من السكان حتى وضع بنك مصر سنة لو خرآ

 ھبدایة فرع م  معلناً 1981یولیو  لإصدار الأماميكاملة في الغلاف  ةصفحفي  إعلاناً الوطني 
ً  أموالكتنمو  "ت شعار حت الإسلامیةللعملیات  ن بیَّ " الإسلامیةقواعد الشریعة  لإتباع وفقا

 الأخرى الأصولعن  تودع في فرع البنك تختلف تماماً  التي الأموال إن الإعلاننص 
یتھم العملاء  ة المعاملات المالیة حتى لایعشر ىالشریف عل الأزھرحد علماء أأشرف و

معظم المسلمین  ھلربا الذي ھو مصطلح مازال یستخدمالاستثمار في الفرع با واالذین اختار
ي ف للإعلانالقطاع العام تفاخرا أكثر شركات  . كان بنك مصر یھوربض الوفي وصف القر

 الإعلاناتلكن جاءت معظم  طلاقالإھذا على بمن یقوم  همجلة الدعوة بالرغم من انھ وحد
التجاریة التي سمت  لاعمللأالخاص متمثلة في مقتطف نموذجي في البدایة من القطاع 

َّ ھا السادمكنتیجة لسیاسة الانفتاح التي قررھا أو صم العزیز حجازي  عبده ھا وزیرات ونفذ
في مجلة الدعوة وھي   نتالملونة كا الإعلاناتصفحة من  180والي حم 1975في 

صفحة  52من الإعلانات اشتریت بواسطة متعھدي ومقاولي العقارات  صفحة 49كالاتي
 الإسلامیةصفحة للبنوك  12،دي السیاراترلمو صفة 20للشركات الكیمیائیة والبلاستیكیة

صفحة  لشركات الغذاء .اشتري حوالي خمس من جملة مساحة  45 ، والشركات الاستثماریة
واسطة موظفي الدولة العام التي تدار أموالھا ب اعطقكات محددة تتبع للبواسطة شر الإعلانات

شركة المصارا والشریف للبلاستك  : المتبقیة لثلاثة معلنین وھم  4/5. خصص نصف ال
 الإخوانه الشركات الثلاث جماعة ذبانیة تنظم ھیارات الحدیثة والیاللعقارات وموردي الس

ماضیة الفي المملكة العربیة السعودیة في الثلاثین سنة  أموالھمالمسلمین الذین كونوا 
م خاصة في الاستیراد وقطاعات السلع الاستھلاكیة العامة   1975مروھا في مصر منذثواست

ّ كثیرة بسرعة وبدون تع إرباحالتي مكنتھم من جمع  مار كمیات كبیرة من رأس المال ثتر اسذ
المسلمین  خوانوالأالخاصة  عمالالأجماعات لختراق المعدات الثقیلة . اعترف بھذا الافي 

ر في صحیفة للصحافیینرسمي الذي منح  يیركأمي في لقاء نلمساتالجدد بواسطة  َّ  المصو
  :م 1982المصریة في یولیو  الأسبوعیة

 خوانالأفي ید  نلآاة الانفتاح الاقتصادي قیادیة لسیاسعترف أن معظم المحركات ال" ھل ت
  " ؟ للأموالمصر بعد جمعھم  إلي لآناالذین كانوا في المنفي وعادوا  الأوائلالمسلمین 

یساعدون في حل مشاكل الانفتاح في  الأغنیاءخوان المسلمین " لا شك في ذلك لان معظم الأ
 ."ئقبل كل ش الإنتاجقتصادي سة الانفتاح الاسیا فیدینبغي أن ت للأسفقطاع المستھلك لكن 

 بإرسال  المسلمین خوانالأبینما كان شكري مصطفي یعمل على تمویل جماعة  آخربقول 
قتصادي لمصر المسلمین الجدد في النسیج الا خوانالأدول الخلیج تملق جماعة  إلي أعضائھا

 إعاناتعتمدوا على أنتیجة لذلك  غیر قانونیة رأسمالیة إليالسادات عندما قلبت كل قطاعاتھا 
  مالیة كبیرة . 
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ظھر  اسمھ إنالمسلمین بالرغم من  خوانللأ تعاطفھحمد عثمان ألقد وضح المقاول عثمان 
في  طبقاتھم وكان نشیطاً ب كأولئنحو  الدعوة وكان كریماً  إعلاناتمرة واحدة فقط في كل 

الدعوة  لمجموعة الإسلامیینة نضم بعض المجاھدین لحركأ . لیةیالإسماعفي  ھفترة شباب
ت معینة لنظام العدل المصري مع الخوف الذي حدث بنزعة زلا على جمع نوكانوا قادری

ھؤلاء المجاھدین شركة تجاریة في  أسسبالجامعة .  الإسلامیینالعنف لمجموعات 
 على الأوائلبعد معركة انتصر فیھا جیش المسلمین  أطلقباسم القادسیة الذي  الإسكندریة

العقارات بصرف النظر عن الفرس . تخصص ھؤلاء في صورة مریحة ونشطة لمعاملات 
فع السادات بشرعیة بعد أن ر أصولھم الأوائلد الملاك استر.اني للمواد المستوردة ثالبیع ال

شركات التأمین الوطنیة رت أجَّ على ممتلكات الرأسمالیین .  ھسلف ھأوامر الحجز الذي فرض
الممتلكات المحجوزة وباعتھا لمستأجرین أو مشترین جدد في  إدارةعن  المختلفة المسئولة

قرار المحكمة كان لمصلحة  إنة بالرغم من ھمّ ط للز . أحدث ھذا عبث قانوني مثبّ فترة الحج
اد ممتلكاتھم أو طرد المستأجرین بأمر قضائي دلبوا باستراالذین ط الأوائلمین والملاك المظل

لاك یذیة قادرة بالفعل على تنفیذ قرارات المحكمة نتیجة لذلك كان المإلا أنھ لا توجد قوة تنف
اد ممتلكاتھم . كانت شركة القادسیة تملك نسبة لھولاء الملاك دسترلا الأوائل غیر قادرین 

 واسوالمباني التي نحن بصددھا بمبلغ م الأراضي.سوف تشتري شركة القادسیة  الأوائل
القادسیة المالك  ةشرك تأصبحع المبلغ المتفق علیھ إن دف ماتقریبا ثلث سعر السوق .

ناء بملكیتھم الجدیدة ب ثبتواأو المستأجرین نالإسلامیون والمجاھد رزا .تلكات مالشرعي للم
ً  نیر . كاغمسجد ص لغط بدون  وأمتعتھمنقل حقائبھم لوبین عالمستأجرین المر اعلإقن ھذا كافیا

محتمل لقوات من التدخل ال رأكث الإسلامیینات كانوا خائفین من ھراوات جماع لأنھم آخر
عدد من مشاریع التنمیة كما صدرت  لأي . ما إن  اخلي الموقع كان متاحاً يالشرطة الت
  لة الدعوة .جعنھا في م الإعلانات

َّ  ھذه المعلومات المنثورةكانت   ءىا الشھفقط رؤیة انطباعیة ل أعطتناو ل المجلةعن كیف تمو
كتساب المال الذي سائل المختلفة لاوأن ال إلااستنتاجات محددة  إليول الذي لا یسمح بالوص

نت لت وبیَّ قد تأصَّ  أخرىاني من ناحیة سطلم وأصدقاءیة حمن نا كريمجموعة ش جمعتھ
  مع المصري . تفي المج الاقتصادیةنوعین من الملاحظة بطبیعة المشاكل 

ُ ة ومن التطرف والثور اً حإصلا أكثرن الجدد یملالمس انخوالأعایة جماعة دكانت  ت في عدَّ أ
ات كبیرة ھذا باضطرا يأبدون  الإسلامیةودة بالطرق جالبنیات المو لإصلاحلات حامعظم ال

 أربعةھا التي استغرقت تالدعوة في فتر إصداراتقراءة كل  ما من حد إلي اً حوضو أكثر
  .اً شھر وستین

  

  

  

 الأربعةرؤیا الفرسان 
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  .بدون تعلیق حداثالألات التي تنقل جلیست من نوع الممجلة الدعوة  نایمكن تأكید 
 َّ وبیاناتھا  وإصدارتھاطبقة الخیر وطبقة الشر  إلي حداثللأتعلیق المجلة وتقسیماتھا  لشك
یة جداریة كبیرة رسمت انتصار صة جحمت للقراء لوھا وقدّ نسخ معظم وضعمة للالقیّ 
ِ الظاھر الأعداءحددت المسلمین الجدد و خوانالأجماعة  فھكما عر سلامالإ الذین  نین والخفیّ

َّ ووج.لا یحصي عددھم  لكشف المؤامرات التي لا  ساوتھمقغوا عن دھم صحافیو المجلة وبل
 تسمح لنا لأنھالمجلة ل. یسھل ھذا الانقسام بین الخیر والشر قراءتنا  الإسلامتحصي ضد 

العالمي على  لإسلاميا. فرض النداء الباطني  رریحبتفصیل بعض عناصر رموز ھیئة الت
 الإسلاميھم بطریقة متواصلة للقوة العددیة للعالم ئتحریر مجلة الدعوة تذكیر قرا ءرؤوسا

عن حرب  ةشھری ارأخب )الإسلاميا نوطن(قدم عمود بعنوان . ولطباعة مقالات دوریة عنھا 
 عداءالألكن یمكن اختصار ھؤلاء  أعدائھممن  آلافبین المسلمین وعشرة  تمتعددة الجنسیا

. جینھالكبیرة وتكون  الأعدادد ھذه تتحرئیسیة مع ذلك یمكن أن  أنواع أربعة إليالكثیرین 
 .الشیوعیة والعلمانیة یبیة والصلوالیھودیة  وھمالرؤیا  فرفي س الأربعةوكان ھؤلاء الفرسان 

مبدأ الشر على  المصطلح العام الذي دلّ  )اطوريالإمبرالحكم  بریالیة (الام أن إلير یدعنا نش
ب الیسار المصري كما صدرت حز قبل من نةالت مدالمطلق طوال فترة عبد الناصر ومازا

  في مجلة الدعوة 

نحاول تفسیر محتویات ھذه  نالآ. دعنا  یبیةست كطبقة ولكن كمجرد صفة للصللی
المجلة . الیھودیة ھي المقت  إصداراتریة في عدد من حالتي نشرت ب بعةالأرات حالمصطل

 المواطنینكلمة یھود لتنطبق على  ید المطلق بالنسبة لرؤساء تحریر المجلة وتستخدمالشد
 دالاسرائلیة كمجرد صفة للیھو ةلمواطنیّ ا. في الحقیقة تري  الآخرینسرائلیین والیھود لاا

التي عنوانھا  الأطفالأدرجت مجلة . ییر العرقیة والتاریخیة والدینیةعلى المعامعرفة وجودیا 
ویوجد ھنا  )تعرف على أعداء دینك  (دعوة في مجلة الدعوة ویوجد عمود بعنوانأشبال ال

  م .1980نص لمقال بعنوان " الیھود " الذي صدر في أكتوبر 

  ؟  ھت لماذا لعن اللھ الیھود في كتابھل تعجب الشبل: الأخ المسلم

ىَ لِ  (قال تعالي ل َ ائِیلَ ع َ ر ِسْ َنيِ إ ن ب ِ ْ م وا ُ ینَ كفَرَ ِ ذ َّ َ ال ن ِ ع ُ ا ل َ م ِ َ ب َلِك َ ذ مَ ی ْ ر َ ِ م َى ابْن یس ِ ع َ ودَ و ُ ِ دَاو ان َ س
َعْتدَوُنَ  ْ ی كَانُوا َّ وا و َ لھم اللھ سبحانھ وتعالي في فضّ  ما "بعد 78" سورة المائدة الایة)عَص

  ق باالس

ُكُ یا (قال تعالي  ت ْ ل ِي فضََّ ّ ن َ أ َ ْ و ُم َیْك ل َ ُ ع ت ْ َم ْع ن َ تيِ أ َّ َ ال تِي َ ْ نِعْم وا ُ ُر ك ْ ائیِلَ اذ َ ر ِسْ نَِي إ ینَ ب ِ َم ال َ ع ْ َى ال ل َ ْ ع " )م
  " 47سورة البقرة الایة

  ین كمشر اكانو إذایل لیري ما ضلتفا اھذب لیإسرائلكن امتحن اللھ سبحانھ وتعالي بني 

   )عتبروا مشركون أو كفارأوتعالي لذلك  ھمع اللھ سبحان الأخرىالالھھ ھم الذین یشركون (

ال(قال تعالي َ ناَتِ و َ س َ ح ْ ال ِ ْ ب ناَھُم ْ َو َل ب َ عوُنَ و ِ ج ْ ْ یرَ م ُ ھ َّ ل َ عَ ئاَتِ ل ِ " وماذا 168 الآیة الأعراف" سورة )سَّیّ
َّ ( اللھ سبحانھ وتعالي عالم بكذبھم وقال تعاليالنتیجة كانت  ِن ْ إ ُوا َ قاَل ین ِ ذ َّ لَ ال ْ ّھُ قوَ َ الل ع ِ َم َقدَْ س ل

 ِ َنب ُ الأ م ُ َھ ل ْ قَت َ ْ و ُوا ا قاَل َ ُ م تبُ ْ نكَ َ اَء س نِی َغْ ُ أ ن ْ نحَ َ ٌ و ِیر ھَ فقَ ّ ِ الل یق ِ ر َ ح ْ َ ال َاب َذ ْ ع ُوا ُوق ُولُ ذ نقَ َ ٍ و قّ َ ِ ح غیَْر ِ اَء ب   ) ی
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مع اللھ سبحانھ وتعالي قال  آخرین أشركوا لأنھم نمشركی"كانوا  181یةعمران الآ آلسورة 
ِ (تعالي م ب ُ ُھ ل ْ َ قوَ َلِك ِ ذ ھ ّ ُ الل ُ ابْن یح سِ َ م ْ ى ال َ ار َ َّص ْ الن تَ قاَل َ ِ و ّھ ُ الل ٌ ابْن یْر َ ودُ عُز ُ َھ ی ْ تَِ ال قاَل َ ْ و م ِ ھ اھِ َ ْو َف أ

ُونَ  فكَ ْ َّى یؤُ َن ّھُ أ ُ الل م ُ ھَ ن قبَْلُ قاَتلَ ِ ْ م وا ُ َ كَفرَ ین ِ ذ َّ لَ ال ْ َ قوَ ون ؤُ اھِ َ  لبا" ق30 الآیةسورة التوبة ) یضُ
  كران نانھ وتعالي لھم بالجحود والحسب اللھ  تفضیل الیھود

ِ (قال تعالي یھ ِ یدْ َ ْ أ َّت ٌ غُل َة ُول ْل غ َ ِ م ھ ّ دَُ الل ودُ ی ُ َھ ی ْ ِ ال تَ ُ وقالَ ِ ینُفِق تاَن َ بسُْوط َ ُ م اَه دَ ْ ی لَ ْ ب ُوا ا قاَل َ م ِ ْ ب نوُا ِ ُع ل َ ْ و م
َیْنھَُ  قیَْناَ ب ْ ل َ أ َ ا و ً ْر ُف ك َ ًا و اَن ْی غ ُ َ ط ِك بّ َّ ن ر ِ َ م َیْك ل ِ لَ إ ِ نز ُ ا أ َّ م م ُ ْھ ن ِ ّ ا م ً َّ كَثیِر یدنَ ِ زَ َی ل َ َ یشََاء و ةَ كَیْف َ َدَاو ع ْ ُ ال م

ا َ م َّ ُل ِ ك ة َ اَم ِی ق ْ ِ ال م ْ َو ىَ ی ل ِ اء إ ْضَ َغ ب ْ ال َ ادًا  و َ ِ فسَ ض ْ رَ نَ فيِ الأ ْ َو ع سَْ ی َ ّھُ و ھََا الل فأَ ْ طَ بِ أ ْ ر َ ْح ل ِ ّ ا ل ً ْ ناَر قدَوُا ْ َو أ
 َ ین ِ د ْسِ ف ُ م ْ ُّ ال ب ِ ّھُ لاَ یحُ الل َ   " 64سورة المائدة الایة )و

تلك تبني مجتمعھا على الكذب  الأمةأو یقع في الخطأ لكن كون  الإنسانیكذب  أنقد یحدث 
َ (قال تعالي لإسرائیصفة بني  )و ینَ ِ ر ٍ آخَ م ْ ِقوَ َ ل اعُون َّ َم بِ س كَذِ ْ ِل َ ل اعُون َّ م َ ْ س ادوُا ینَ ھِ ِ ذ َّ نَ ال ِ سورة  م

  ".41  الآیةالمائدة 

تِ قال تعالي ( ْ َ لِلسُّح ُون ال َّ َك بِ أ كَذِ ْ ل ِ َ ل اعُون َّ َم أخي المسلم الشبل ھؤلاء  42) سورة المائدة الایة س
 سبحانھخبر عنھا اللھ أحقیقتھم كما ه ھي ذاللھ سبحانھ وتعالي ھ وأعداء أعداءكالیھود ھم 

 ابدأقف تولم  فاسدال عتقدھمعتھم الطبیعیة الشاذة وھذا ھو موتعالي في كتابھ وھذه ھي نز
  ھم :حد كتبأالیھود في المسلمون قال  ووھ يمؤامراتھم ضد عدوھم الرئیس

  ه"ولادجم ومفسدوه الذین یثیرون الفتنة ونحن الیھود سادة العال"

  :بل شالالمسلم  الأخ

  سلام وسیدنا محمد صلي اللھ علیھ وسلم توقر اللھ سبحانھ وتعالي والإ لأنكھم لیس مثلك 

  الشبل:المسلم  الأخ

 أعمالھمجبارھم على خدمة ولإ الإنسانیةاد كل بھم الذین یسعون لاستع لأنھم لإبادتھمأسع "
َ (الشیطانیة قال تعالي َّ أ ن ِ َك ل َ هِ و ِ ر ْ َم ىَ أ ٌ عَل ّھُ غَالِب الل َ ونَ و ُ َم ْل ِ لاَ یعَ َّاس َ الن رَ ث ْ سورة یوسف  )ك

 لةسلا .المسلمین أطفالعد لتوعیة أتعریف مجلة الدعوة للیھود الذي  ھذا ھو ."21 الآیة
یقدم كل شي في سبیل القضاء  أنر وملیئة بالنفاق . ینبغي على المسلم غالص ذالیھود فاسدة من

لمعرفة  هوأصدقاءاني سلمط أرشدتلتي ھذه ھي المبادئ ا .إبادتھمتجب وھم الذین علیھم 
في الحقیقة تري مجلة الدعوة .  وإسرائیل السلام بین مصر ةومن ثم مشكلة معاھد إسرائیل

صبھ تأغ سلاميالإلكن كجزء من الوطن  ینتقدمیالفقط عند  فلسطین لیست كأرض عربیة أن
القدس العتیقة  ةمدین في قصيالأتأثیر خاص لمشكلة المسجد  إليمجلة الدعوة  أشارت .الیھود

بسلاسل مغلقة بقفل ممیز  مطوققصي لأم صورة المسجد ا1981مایو  إصداررسم غلاف  .
  . واضحةید تحمل فأسا تكسر القفل . فالرسالة .  ینسرائلیالإللیھود  مزبشكل یر

سلمین تظل المشكلة یمكن للدولة المصریة أن توقع معاھدتھا مع دولة الیھود لكن بالنسبة للم
والجھاد لتحریر  )الیھود( الإسلام أعداءالمقدسة تحت سیطرة  الأراضيحد أائمة وھي أن ق

  من قبل . أكثرعملا عاجلا لب تتط أعمالالقدس في جداول 
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كشف دوریا كل مظاھر  )الیوم والغد إسرائیل(م بعنوان  1976صدر عمود في أكتوبر 
   إسرائیلخزي 

یاسر اقترح سرائیلیة التقدمیة كما لإع القوات اعلاقات م لإقامةكان من غیر جدوى السعي 
بیعة الیھود طوذكر بھذا على وجھ الخصوص لعرفات رئیس منظمة تحریر فلسطین 

 )1963- 1948(سرائیلي لإالوزراء ا رئیس بیجنفي الحقیقة أن كل الیھود مثل  .الجوھریة
 وحب القتال  سفكوا دماء العرب وإغتصبوا أراضیھم ومساكنھم وغرست النزعة للخیانة

وقوریان رئیس الوزراء بیجن لیس ھنالك إختلاف بین بتعمق في روح كل یھودي .
بین مصر  مف مجلة الدعوة بصحة معاھدة السلاترلم تع .)1983- 1977الإسرائیلي (

مقالات  أثناء المفاوضات انيسنشر طلم 1978وفي عام  . رهصوتسرائیل وھذا ما یمكن إو
كان النظام یرغب في أن یكون مستحقا  وإذامن دار الحرب  جزء إسرائیل أنذكر فیھا 

  )رب المقدسةحال(الجھاد  إعلانیجب علیھ  لإسلامل لانتمائھ

وكان في  سلوبةمال أرضھمجزء من  أيالقوة لاسترداد  إعدادتخلي المسلمون عن  إذا
حكاما  هحاكم التاریخ الجیل الحالي بقساوسی . آثمیناستطاعتھم فعل في ذلك كانوا كلھم 

ن فضلوا الرفاھیة المادیة على الدین والشرف وبالتالي كا لأنھمومحكومین على حد سواء 
المسلمین الجدد للدعوة خلال زیارة السادات  الأخوانالعلاقات بین النظام وجماعة  ھیاران

  للقدس .

ً  أوحت لذلك ھاجمت المجلة فكرة المفاوضات1978خلال  أن النظام كان یحكم في  ضمنیا
حساسیة وشكت في صحة  أكثرمجلة الدعوة في موضوع  وضع وھذا للإسلامنتھاك فاضح ا

 الأزھر الشریف فتوى أكدتبع طبال. ام التي لم تحدث من قبل علنا للنظ الإسلامیةالشرعیة 
بناء على المعاھدات التي عقدھا سیدنا محمد  وإسرائیلعلى شرعیة معاھدة السلام بین مصر 

قال القرآنیة  الآیةوقبیلة غطفان كما ورد في  )الحدیبیة( مع قبیلة قریش اللھ علیھ وسلم صلي
لِیمُ تعالي ( َ ع ْ ُ ال یع ِ َ السَّم َّھُ ھُو ن ِ ّھِ إ ىَ الل ل ْ عَ َّل ك َ توَ َ ا و َ َھ ْ ل نحَ ْ ِ فاَج م ْ ْ لِلسَّل وا ُ نحَ َ ِن ج إ َ  الآیة الأنفالسورة ) و

ل لمشابھة نقد مفصّ  قدم عبد العظیم دعوة لل )38رقم  ( 1978یونیو إصدارفي . " 61
  . إسرائیلمعاھدات الرسول صلي اللھ علیھ وسلم بمعاھدات 

عبدالرحمن بیسار الذي  الأزھراستجابة من مكتب شیخ )  40رقم  (سبتمبر إصدارنشر 
  . سعي لدحض حجة عبدالعظیم

 في مجلة الدعوة توضح أن المؤسسة الدینیة إجابةنشر  فیدلمانھ من ا الأزھرفي الحقیقة یري 
یبدو ھناك  . المسلمین المختلفة آراءتكذیب لموقفھا من قبل  لأي إنذارالملكیة كانت بمثابة 

الضغوط الخفیة المختلفة من قبل الحكومة جعلت ھیئة التحریر تدرك أنھ  أنشك قلیل وھو 
 الأسئلةعن ھذا النوع من  فتك أنكانت المجلة ترید استمرار النشر یجب علیھا  إذا

السلام ھو "لمساني : تالمقالات . قال  أسلوبم تغیر 1979في  ة .الإسلامیم لشخصیات النظا
  ." دهومن المصلحة أن ننش للإسلامالھدف السامي 

الجوھریة .  یعتھملا یمكن الثقة فیھم نسبة لطب كانت ھي الشریك الیھود الذین المشكلة لكن
لى نحو صارم من قبل ع عھاوالعلاقات المحتملة م إسرائیلحدد السؤال عن وجود دولة 
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 أي إقامة عات السالبة التي في حد ذاتھا تمنالدعوة لفھمھا للیھود ومن ثم تتبعھا لعدد من الصف
 دصاغیة عندما سا أذنلم تجد حجة الدعوة  . إبادتھمل جالقتال من ا إلانوع من العلاقات 

  .1979- 1977 المصریین بین مواطنینلاالشعور بالحاجة للسلام 

المصریون ثمار العلاقات المصریة  ىقیة عندما جناالدعوة بعض المصد اتمقترحوجدت 
البرلمان (الكنیست  إعلان وأخیراثات الحكم الذاتي الفلسطیني وعند انھیار محاد الإسرائیلیة
كومة كر أن الحذللدولة الیھودیة والجدیر بال نیةالقدس كعاصمة موحدة ثا )الإسرائیلي

 الإسرائیليل مع المبادرات المختلفة لنظام رئیس الوزراء مالمصریة بدت عاجزة عن التعا
لیوم القدس ومرتفعات الجولان ا(م مقال بعنوان  1980كتب طلمساني في سبتمبر جن .بی

كان معظم المصریین قراء لیس بالضرورة أن یكونوا منتظمین لمجلة  )ولبنان الأردن داوغ
. تحصلت  إعلاماخذ أكانت لعبة سخیفة  الحالیة ھم بان العلاقات الثنائیةأن اعتراف إلاالدعوة 

ستقراء . قدمت الدعوة العملیة العكسیة للا لعوة على جمھور جدید وعریض من خلاالد
 إسرائیلن أداخلیا لكل الذین شعروا ب رابطةالمتوفقا للحظة  أصلھا نالحادثة م تبعطریقة لت

ء رئیس الوزرا نجلقد أصبح بی . لكذدعت مصر لكن مصر عاجزة عن توضیح خ
على نحو دقیق  أودعت القدرة على فھم الیھود . یة للدعوة عالف الأكثر جالمرو الإسرائیلي
 ین)للیھود السامی ةبالمعادا(یسمي  قلیلة عن ما تعلیقات إلي عنھا مل الحدیثمجالیھودي و

 اتللآیلمصلحة خاصة قدمت كمجرد تفسیر  المسلمین أطفاللتوعیة  لقصیرا وأعد ھذا النص
تمر زعماء الیھود التي ؤمحاضر م إلاكتب الیھود في الحقیقة لا شي  لأحدوتفسیر  القرآنیة

الرسمي  امھاستخداكان و الإمبراطوریةشرطة المباحث  تبھا في تكوینھا في مكاءكان نشو
  روفا في المملكة العربیة السعودیة في عھد الملك فیصل .عم

قد . أخذت مباشرة من التمثال الألماني الروسي طبعت الرسومات في صحیفة الأطفال التي 
یتعجب الفرد من نوع الأثر الذي تركتھ ھذه الرسومات في بلد تختلف نادرا صفات سكانھ 

الذي یرتدي القلنسوة والجلابیة )كما یراھا رسامو الكاریكاتور الغربیون(البدنیھ عن الیھودي 
عاداة الیھود الأوربیین الذي یعمل وفق لكن ھذا تأثیر مجلة الدعوة لم. مثل أي مسلم تقي 

یحتوي القرآن الكریم على بعض .تفسیر الآیات القرآنیة ویصرفھا في توجیھ جدلي خاص 
یحتوي القرآن الكریم أیضا على الآیات . الآیات القرآنیة المعادیة للیھود وأیضا النصارى 

تھم منزلة أھل الكتاب الذین لھم القرانیة المعادیة للیھود ،والجد یر بالذكر أن ھناك آیات منح
ھؤلاء الناس یسمون . الحق في ممارسة شعائر دینھم في بلدان المسلمین مقابل دفع الجزیة 

فسر محبو الإسلام وجود الیھود بین المسلمین كدلیل لتسامح الإسلام .بأھل الذمة أو أتباع
أسلوب منطو على  أخذ كل جانب السؤال على. وفسره الكارھون للإسلام كدلیل للتفاوت

في رأي رؤساء مجلة الدعوة الیھود مثل النصارى لھم حق العیش بین .مفارقة تاریخیة
المسلمین لأنھم ھم المسلمون المرتقبون اذا جاز التعبیر والمصدقون الذین لم یقتنعوا بالرسالة 

فورا  تقنع ھذه الرسالة الیھود والنصارى في الیوم السعید وعندھا سیصبحون. الاسلامیة 
أمضیت وقتا كثیرا في اثناء تألیفي لھذا الكتاب مع الأخوان الاسلامیین المصریین .(مسلمین

ولا یسمح ).الذین یحاولون دائما في اعتناقي للاسلام ما إن نال تواصلنا بعض الاستقرار
لأھل الكتاب ھدایة الناس لدینھم أو خلق أي عقبة مھما كانت تمنع العمل  نحو اعتناقھم 

بھذه الاستنتاجات من المقدمات اذ شوھدت مسبقا مقاومة .لام الذي تتعذر مقاومتھالاس
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النصارى الغربیین الرفض أي شئ كان إلا طعم ونكھات استعادة فتح الأقالیم التي یحكمھا 
ما زال فتح الاسبانیین مرة ثانیة لأندلس المسلمین مصدر حزن وعار . المسلمون على بغض 

ما سیعیدون فتح شبھ  روا ان یوماً كذة المسلمین لیتالب جمعیات مختلفلكن بالرغم من ذلك تط
استیطان الیھود في . اعتبرت ھذه القضیة سابقا أحد الموضوعات الھامة . الجزیرة الاسبانیة 

فلسطین من ناحیة وانشاء دولة فلسطین من ناحیة أخرى كان ثمار مؤامرة حدیثة لم یفت 
الجھاد حتى یخضع المسجد الأقصى وفلسطین مرة ثانیة  ینبغي إعلان. الآوان لإحباطھا 
بما ان اسرائیل دولة یھودیة یحتل الیھود مواقع الصدارة في مقدمة أعداء . لسلطة  المسلمین 

لیس ھناك شئ جدید بالنسبة لتلمساني واستخدام الجماعة الكراھیة للیھود كقوة . الاسلام 
كانت صور الكاریكاتور المستخدمة في . ئیل موجھة لمعاداة الصھیونیة والكفاح ضد اسرا

صحافة عبدالناصر وكراسات الدعایة في الستینات لیست أقل عنفا من صور الكاریكاتور 
یستخدم الأخوان ایقونة الرخام المتعلقة بالیھود لكنھم . لجماعة الأخوان المسلمین الجدد 

سلوبي أتى كمجرد حق بغیض لیس ھناك سبب حاختصروھا لأصلھا لذلك الیھودي یھودي و
رجاء أالاسرائیلي والیھود المشتتون في ممنوح للتمییز بین الصھیوني وغیر الصھیوني ، 

نظام عبدالناصر غیر مھتم بالفرق عندما سجن الیھود المصریون في مركز .العالم وھلم جرا 
. لولاءطرة وأبي زعبل بجانب الشیوعیین والأخوان المسلمین ولیس لجریمة غیر اعترافھم با

كانت زیارة السادات للقدس المحتلة . كان خط معاداة الیھود أحد محاور الدعوة الھامة 
ومعاھدة السلام المصریة الاسرائیلیة التالیة قطعا غیر مقبولة لجماعةالأخوان المسلمین 

تأتي الصلیبیة تحت الیھود بقلیل في التسلسل . الجدد وسببت خطورة واضحة لمواقفھم للنظام 
بالرغم من كل . رمي للخزي والعار حیث الیھود ھم شر بالطبیعة فالنصارى شر عارض الھ

لكن النصارى السیئون ھم الأغلبیة . الیھود أشرار ھناك نصارى طیبون ونصارى سیئون 
وھو التدبیر : ویناضلون بقساوة لیفسدوا النصارى الطیبین لكي یكسبوھم لأھدافھم 

مصر نادرا جدا ما تتجرأ الصلیبیة لتلجأ للعملیات العسكریة في .للمؤامرات لإبادة الاسلام 
وھي تعمل من خلال المبشرین والعمل التبشیري والأبرشیة .ضد المسلمین في معقل الاسلام

بارتداء ثوب النصرانیة الخلاب كمثال یبحث الصلبیون لإثارة . المؤسسة في البلد وھلم جرا
وأیضا یبحث الصلیبیون بمساعدة . لمین الشك والریب عن معتقداتھم في عقول المس

تأثیر الصلیبیة . المستشرقین لنشر الاشاعات التي تكذب سیدنا محمد صلى اللھ علیھ وسلم
ضار خاصة في نظام التعلیم وبفحص كتاب التاریخ المعیاري المستخدم بواسطة الأطفال 

الدعوة أن الطبعة لاحظت مجلة  1976-1975الذین تتراوح أعمارھم اثنتي عشرة سنة ، في 
الثانیة خصصت مساحة كبیرة لمواقع الحج للنصارى في الشرق الأوسط ولیست كافیة 

ذكرت المجلة ان ھذا متعلق بالحقیقة ان الطبعة الثانیة كتبت .بالنسبة للحجاج المسلمین 
بواسطة نصراني ومسلم بینما كتبت الطبعة الاولى بواسطة ثلاثة مسلمین ونصراني علاوة 

لك تعلیم الاطفال الذین غالبیتھم مسلمین ان قبر المسیح علیھ السلام في القدس وھذا على ذ
قدم حلول القرن الخامس عشر للھجرة في .معتقد نصارى ولیس معتقد مسلمین وھذا مخزي

فرصة للأخوان المسلمین الجدد لتقدیم خلاصة للتاریخ الماضي للاسلام في محاولة  1980
وجب أخذ الاعتبار لأحد الوقائع وھو . لتنویریة في المستقبللجذب الانتباه للدروس ا

یجب ان نكون مدركین من البدایة ان أعداء الاسلام ھم . الاستعمار في مظاھره المختلفة 
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لقد .وھم الیھود والشیوعیة والرأسمالیة :عصابة  من الكذابین متمثلة الیوم في مستعمر ثلاثي 
ولن ترضى :( ان مجتمع الكفر واحد قال تعالى  قرناً  حذر القرآن الكریم لمدة أربعة عشر

وقال  120البقرة الآیة ) عنك الیھود ولاالنصارى حتى تتبع ملتھم قل ان ھدى اللھ ھو الھدى 
بما ان  217البقرة الآیة ) ولا یزالون یقاتلونكم حتى یردوكم عن دینكم ان استطاعوا (تعالى 

بالملاحظة ان الاساس القرآني الذي یستند علیھ الجدال الصلیبیة لم تذكر ھنا بالاسم فالجدیر 
حقیقة لم توضح الازدواجیة للفرق . ضد الثالوث الاستعماري ھو آیة موجھة ضد النصارى 

بین النصراني الذمي الذي یتعبد في الكنیسة دون ان یسعى لاعتناق الاسلام والخضوع 
ھواء والتقلبات في المواقف لقواعد الشریعة الاسلامیة والصلیبي الذي ھو عرضة للأ

یكون عمل المستشرقین أحد عناصر المؤامرة الصلیبیة كما دلت ذلك وثیقة . المتأزمة 
Richard  السریة التي نقلت التعلیمات إلى النصارى وظھرت بوضوح في الحوادث العلنیة

 ھو مستشرق امریكي ومؤلف عمل كبیر Mitchell. 1980التي حدثت في مدینة مینیا في 
عند ابتداء ھذا الشأن نجد عون أصدقاء تلمساني قد ) .1969(عن جماعة الاخوان المسلمین 

لم یلجأ الاخوان المسلمین الجدد إلى عداوة معینة للمؤرخ . Mitchellن بما یسمى بقضیة زیّ 
الامریكي قبل ذلك التاریخ وكانوا فخورین إلى حد ما ان عمل من ھذا النوع مكرس لجماعة 

. دون العمل في مجلة الدعوة في البدایة حتى قدم للقراء.لتي مؤسسھا حسن البنا الاخوان ا
في اجازتھ في القاھرة نشرت المجلة وثیقة كتبت باللغة العربیة وخاطب  Mitchellبینما كان 

مریكیة التي دعت إلى لوكالة الاستخبارات المركزیة الأ كاتب الوثیقة رئیس الخدمات السریة
وكان ھناك قدر ضئیل من الدلیل . ة الاسلامیین بواسطة الدولة المصریة دمار عاجل لحرك

كان عكس ماھو متوقع من الوضوح فاذا كان الاستاذ الامریكي ھو وكیل . لصحة الوثیقة 
وكالة الاستخبارات المركزیة كان یمكن ان یتراسل مع المسئول الامریكي باللغة العربیة 

والسفارة  Mitchellد على الانكار الذي صدر من وكانت مجلة الدعوة عاجزة عن الر.
لكن فھم القصد وبعد سنة ونصف في مدینة مینیا قیل ان وثیقة .الامریكیة في القاھرة

Richard  شعر القراء .كانت السبب الاساسي لإضطھاد المسلمین الذي نظمھ الصلیبیون
وكیل وكالة  Mitchellالشباب لمجلة الدعوة انھ لیس ھنالك صحة  للانكار ، فقد كان 

اندلعت احداث خطیرة في یونیو .الاستخبارات المركزیة  وكان النصارى طابوره الخامس 
في الزاویة الحمراء ،منطقة فقیرة في القاھرة بسكان مختلطین من النصارى  1980

بالنسبة لمجلة الدعوة كانت تلك الاحداث توضیح كامل للمؤامرة الصلیبیة ضد .والمسلمین
نشرت ثلاث مقالات في یولیو وأغسطس وبحثت عن اقامة تعیین . ن المصریین المسلمی

یبدو ان . التواریخ الدقیقة للأحداث وترتیببھا وفق التسلسل الزمني وأصل تلك الاحداث 
الاقباط المصریین ھم الاقلیةالسعیدة في العالم كل حقوقھم المادیة والمعنویة لیست محفوظة 

ي انسجام كامل مع المسلمین وكانوا ینعمون بمكانة أھل الذمة التي وعاشوا ف. فقط بل ممتدة 
بطریق الاقباط في  Shenoudaكان كل شئ في احسن حال إلى أصبح . یحسدون علیھا

سمعنا ما یقال ان مصر كانت قبطیة . ظھرت الظواھر من النوع الذي لم یر من قبل .مصر 
ت الدعوة القوى الاجنبیة وعلى وجھ اتھمت مقالا.ولیس ھناك مكان للمسلمین وھلم جرا

ازیل . الخصوص أقباط امریكا بتحریضھم لأقباط مصر على التكبر والاستخفاف بالمسلمین 
الفرق التقلیدي بین النصارى الطیبین الذین یخضعون للاسلام والصلیبین الأشرار في اثناء 



 12

مقاطعة غیر ممیزة لكل لجأ احد المقالات إلى اقتراح . لحظات الغضب دون التریث للتفكیر 
لكن الخلط بین الأقباط والصلیبین مختلف عن مزیج كل . الاماكن التجاریة التابعة للأقباط 

وجاءت المقاطعة عند لحظة التوتر الكلي وقبل شھور . الیھود وھو لیس تركیبي بل موقفي 
میین قلیلة من اغتیال السادات عندما كانت قبضة الدولة متزعزعة وكانت حركة الاسلا

وشعار مثل التھدید بمقاطعة .بأكملھا في حالة متطرفة ومعتقدین ان وقت  الحركة قد حان 
متاجر الاقباط بلغ إلى ھجوم مباشر للوحدة الوطنیة المصریة التي نفسھا أحد مفاتیح شرعیة 

وكان ذلك أحد الذرائع للاجراءات القمعیة ضد حركة الاسلامیین التي اتخذت من قبل .الدولة 
یشجب الأخوان الاسلامیین الجدد بقوة الشیوعیة وأیضا . 1981لسادات في نھایة صیف ا

وفقا لرؤساء التحریر ان عبدالناصر ألقى خطابا في مدینة موسكو . الیھود والصلیبیة  
مما أدى إلى استشھاد سید قطب ورفاقھ وان استشھادھم لیس كان  1965عاصمة الالحاد في 

المسلمین الجدد الشیوعیة ھي الالحاد الاول لذلك ھي العدو اللدود بالنسبة للأخوان .عرضا 
أعلنت السیاسة اللااسلامیة بصوت عال في . وقدمت المجلة أمثلة كثیرة . للاسلام 

قاتلت . الجمھوریات الاسلامیة في الاتحاد السوفیتي وبنیت متاحف الإلحاد لھذا الغرض 
مع الصلیبیة في اریتریا والصومال لإبادة  الشیوعیة الاسلام في كل مكان وكونت حلفاء

المسلمین ودعمت الدیكتاتور الأسد في سوریا الذي ذبح الاخوان المسلمین وأخیرا ذبحت 
- 1961وكانت الشیوعیة نظام مھیمن على مصر بین . بوجھ عام المسلمین في افغانستان 

خلال تلك العشرة سنوات نھب البلد وعانى العباد من الفقر المدقع والفساد المنتشر . 1971
ھیمن الشیوعیون . والشیوعیة مثل السرطان التي یمكن استئصالھا فقط بتكلفة جھود كبیرة 

على ما یسمى بالاتحاد الاشتراكي العربي وكانوا في كل مكان في لجانھ السیاسیة وفي 
العامل  فالعامل تجسس على زمیلھ. عاش الناس تحت حمایتھم أحلك اللیالي. فروعھ المختلفة 

 ِ د نزلاؤه والطالب على زمیلھ الطالب وأصبحت دار الصحافة الرسمیة سجن ضخم وقد قیّ
منظمة الشباب الاشتراكین والمجلس الأعلى : استولى الشیوعیون أیضا على قطاعین اخرین 

الاشتراكیة ھي طریقنا والشرعة ھي دستورنا :للشئون الاسلامیة الذي كان شعاره ثلاثیا 
  ي عقیدتنا وتفسیر ھذا الشعار ھو الاسلام ھو طریقنا والقرآن ھو دستورنا والناصریة ھ

اذا كان ھناك أي دلیل آخر ضروري . وھلم جرا وانتھى عھد الشیوعیة بموت عبدالناصر 
رتھم بأن متھ لقراءھا وذكّ لإبراز صفة الشیوعیة الشریرة فما كان من مجلة الدعوة إلا قدّ 

فالفكر الماركسي ھو اجتھاد یھودي ،وكان جد ماركس :تركأصل الماركسیة والصھیونیة مش
لنبدأ الشیوعیة متحدة مع .لذلك الشیوعیة مكذوبة في مختلف الاحصاءات. قربان مشھور

نھبت الدول  الشعب الیھودي البغیض والصلیبیة الحقیرة ، وھي أساسا ملحدة بالطبیعة وأخیراً 
. ورة خفیة مثل مصر تحت حكم عبدالناصرالتي تحكمھا بما في ذلك الدول التي تحكمھا بص

كان شجب مجلة الدعوة للشیوعیة بكافة أشكالھا الحقیقیة والرمزیة والخیالیة في توافق كامل 
سمحت الحكومة في مناسبات مختلفة باجتماعات الأخوان . مع الفكر الرسمي لعصر السادات

َّ المسلمین الجدد لإدانة الأسد الرئیس السوري الذي حدث ان تو ط في خلاف مع السادات ر
بالاجتماعات وجمع الأموال لدعم  وسمح أیضاً . بسبب اتفاقیة السلام الاسرائیلیة المصریة

كانت مواقف النظام ومجلة الدعوة تكمیلیة بالكامل في . المقاتلین المسلمین في افغانستان 
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 ِ ّ  - الناصریة- ركھم المشتالكفاح ضد الشیوعیة داخل وخارج مصر ، فقد ھاجمت المجلة عدو
العنصر الرابع والأخیر للشر ھو . بالمناقشات والجدال التي لا یستطیع النظام على استخدامھا

ً  بالرغم من انھا أقلّ . العلمانیة  على الأسلام  قوة من سابقاتھا الثلاث إلا انھا لیست أقل ضررا
ولة بمعنى آخر بما ان العلمانیة تضعف أحد مبادئ الاسلام الأساسیة أي الإسلام دین ود

كان مصطفى كمال الخائن والمروج للعلمانیة في .الإسلام یحكم شئون ھذه الدنیا والآخرة
تعرف على ) "الأشبال(الدول الاسلامیة الذي نال أول جائزة في عمود صحیفة الأطفال 

                  :      ھكذا الأخ المسلم الشبل1980بدأ مصطفى كمال تقدیم شخصیتھ في نوفمبر ". أعداء دینك 

ونزلنا علیك  (قال تعالى .الاسلام نظام  كامل یحكم كل أوجھ الحیاة حیاتك وحیاة المجتمع 
الخلافة الاسلامیة . 89النحل الآیة ) الكتاب تبیانا لكل شئ وھدى ورحمة وبشرى للمسلمین 

اربعة  ھي نظام سیاسي أسسھ الرسول صلى اللھ علیھ وسلم لنا في المدینة واستمرت لمدة
َّ  عشر قرناً  ل تركیا إلى دولة حتى مجئ مصطفى كمال الذي أطاح بالخلافة العثمانیة وحو

الأخ المسلم الشبل ھذا عدوك وعدو دینك الذي لھ م ،لاعلمانیة التي كان دینھا غیر الاس
وكان مصطفى نفسھ عضو لطائفة یھودیة . ارتباطات بعدو المسلمین الرئیسي وھو الیھود 

واستخدموا الاسلام . وھم الیھود الذین لھم معتقد خفي لایظھرونھ  Donmeالتي تدعى 
كانت الخلافة عقبة كبیرة . تھم نسبة للخوف من سلطة وقوة الخلافة العثمانیةكقناع لإخفاء ردَّ 

ھذا .للخطط الیھودیة خاصة في شخص السلطان عبدالحمید الذي رفض بیع فلسطین للیھود
الخلافة  وسعى لصرفك عن دینك وعن القرآن الكریم وعن  یوضح لمذا ألغى مصطفى كمال

  . التحدار بمنع استخدام اللغة العربیة واستبدلھا باللغة التركیة بحروف لاتینیة أوربیة

 ِّ ضد  ر بالضبط  للذي استخدم سابقاً نوع الأدلة التي استخدمت لتكذیب مصطفى كمال مذك
  .ل عضو لطائفة یھودیة تركیة ماركس كما كان جد ماركس قربان كان  مصطفى كما

وأسست بواسطة حواریو الیھودي   Donmeالطائفة التي نحن بصددھا تعرف ب تاریخیاً 
ّ )  Shabbetai Zevi (1626-76المسیح  اً بینما أعلن ایمانھ بالاسلام علانیة أعلن أعضاء سر

ن ھذه بالرغم من بعض كوادر حركة الشباب الأتراك جاءوا حقیقة م. ولاءھم للیھودیة 
إلا أنھ لیس ھناك دلیل ) وزیر مصطفى كمال  لوزارة المالیة  Djavid Beyخاصة (الطائفة 

نشأت الاشاعة بوضوح وبحقیقة ان . على ان مصطفى كمال عضو في ھذه الطائفة  یدلّ 
زت فیھا الطائفة الیھودیة المدینة التي تركّ  Salonicaمصطفى كمال كان من مواطني 

Donme . المدینة ممتلئة بأعداء مصطفى من ناحیة دینیة الذین أجبروا على ومن ثم كانت
المنفى وتجمعوا في مصر وھذا یوضح كیف وجدت ھذه المجموعة طریقھا في صفحات 

لیس أحد من المصریین الذین سألتھم لقراءة ھذه الصفحة .صحیفة الأطفال في مجلة الدعوة 
 Dawnamaوكلھم بدون استثناء نطق  Donmeفي مجلة الدعوة قد سمع بالطائفة الیھودیة 

وما عندنا ھنا ھو تداخل ثقافة انتقل بواسطة  المبعدین الاتراك . التي ھي كلمة لیس لھا معنى 
ن أصدقاء تلمساني من الاھمیة بمكان لأ .الیھود إلى الاخوان المسلمین والمجادلین غیر 

أدخل العلمانیة والحروف  مصطفى كمال یھودي وھذا ما جعلھ مخالف للاسلام ویوضح لماذا
ّ . اللاتینیة التي تبعد الاشبال المسلمین عن كتاب اللھ سبحانھ وتعالى ن أعترفنا إو أمنا فاذا سل
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ً  مصطفى كمال كان فعلاً  ل مشكلة لا فالاجراءات التي اتخذھا تشكّ  كحالة اكثر احتمالاً  مسلما
ً : لھا  حلّ  عن دینھ  سبب ایمانھ ان یرتدّ ذكاء عالي ب كیف یمكن للمسلم الذي یمتلك تماما

لصالح نتائج ثقافات غربیة ثانویة ؟ لذلك یعتبر ان یكون مرتد ومن صنف مخادع بوضوح 
لأنھ یفتح الباب إلى التكفیر الذي مشتبھ فیھ الاخوان المسلمین الجدد بقدر ما استخدمھ شكري 

. عب التحكم علیھامصطفى ومجموعتھ لیطلق العنان للتكفیرات الممتدة التي اصبحت من الص
صبحت عنصر مكون لمؤامرات عدیدة ضد أت العلمانیة في العالم الاسلامي حالما ادخل

اثارت العلمانیة حركة الجامعة العربیة والقومیة العربیة على وجھ الخصوص والتي . الاسلام
كانت في كل مراحلھا علمانیة ضد الاسلام قادھا اللبنانیون والسوریون المسیحیون 

صل أتظل العلمانیة في مصر .فحزب البعث كمثال جزء من المؤامرة .بیون والیھود والغر
النظام الشرعي الذي استورد من الغرب والتي یجب ان  یقضى علیھا في كل مكان وقد 

َّ .اثناء الحوادث العلنیة في الزاویة الحمراء  ظھرت للمرة الثانیة ولیس عرضاً  س الاستاذ كر
لصحیفة الاھرام الیومیة شبھ 1981یونیو 22ن في النسخة الكاریكاتوري صلاح جاھی

َّ . ر الوحدة الوطنیة الرسمیة بالقاھرة رسوماتھ الدوریة عن موضوع الحوادث التي تدمِّ  ر صو
 ِ مام ثلاثة أالاطفال  وترمز لمصر والتي وقفت مة على الرسم الكاریكاتوري صورة امرأة قیّ

انیة وھي تقول لشخص ضخم في منتھى النزعة طفال ویرمزون للوحدة والانسجام والعلمأ
" ھؤلاء ھم اطفالي وكلھم طیبون ومن ابنتك؟ "للشر ویرمز للتحریض على الفتنة والعصیان 

زال صالح عشماوي الحواجز بنفسھ أ. اثار غضب مجلة الدعوة ذكر العلمانیة كإبنة مصر 
مجلة الدعوة تحدید .  وطالب باستقالة الحكومة لسماحھا بنشر الرسومات الكاریكاتوریة

صناف الاربعة الكبیرة لأعداء الاسلام والمسلمین ھو دال على الوضع واجتھادھا الطویل للأ
م المحررون یقدِّ . راءه في المجلة أقات المجتمع المصري الذي انعكست الثقافي الخاص بطب

یة التي یعانون لقراءھم نوع الطقم الناعم الكامل لدرع الاسلامیین لوقایتھم من ازمات الھو
دات التي یفرضھا وتبقى لترى كیف كان اثرھا في الدفاع  ضد ھجمات العصریة والتقیُّ . منھا 

 بجعل الیھود والصلیبیة والعلمانیة والشیوعیة الفرسان الاربعة لسفر الرؤیا ،.استخدامھا 
م من بالرغ. ن الأراضي الإسلامیة تواجھ وضع رؤیويأتثبت مجلة الدعوة بعیون قراءھا 

النزعات لحركة الاسلامیین تتفق بالكامل بھذه الملاحظة إلا انھم یختلفون عند تحدید الفرسان 
ربعة  عامة غریبة ن النماذج الأأوصلوا إلى د المھم ان الأخوان المسلمین الجد الاربعة من

 سباب الداخلیة لصعوبات الاسلامة تحلیل الأیخفف علیھم ھذا مھمّ . على المجتمع المصري 
الاكثر  لاتجاھاتلكن اثارت ا. خاصة فیما یتعلق بالعلاقات بین الدولة والمجتمع المدني 

خاصة (بینما كانوا یظھرون كراھیتھم للعدو الخارجي . اعتراضات لھذه وجھة النظر تطرفاً 
یؤكدون على ان الحرب یجب ان تبدأ داخلیا ضد الجاھلیة التي )العدو الرئیسي وھو الیھود 

لكن بسبب تعیین مجلة الدعوة . ممثلھا الكبیر الملك الظالم الذي یحكم بانتھاك الأوامر الالھیة 
العدو الخارجي وجدت نفسھا في وضع جدید حالما باشرت الدولة في توقیع معاھدة مع 

بالرغم من انھم ضعفوا من . واقامة معاھدة مع الیھود اسرائیل او اعلانھا رسمیا في المجلة 
  نضال النظام في حد ذاتھ وھو اقل من دولة إلا انھم تحدوا بثبات المبدأ ھذا القرار من النظام
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  لاستفادة من البرلمانا
كان الخیار الاصلاحي لرؤساء تحریر مجلة الدعوة واضح على نحو متساوي في دفاعھم 

ناضلت المجلة . م للخیر من الاسلام كما فھمھ جماعة الأخوان المسلمون الجدد وتوضیحھ
لتقدیم النشاطات الماضیة والراھنة لجماعة الاخوان المسلمین في المظھر التي یجب ان ترى 

" جماعة الاخوان المسلمین في صفحات من الماضي "مم عمود خاص بعنوان وصُ . فیھ 
ان " د تلمساني أكّ . سھا حسن البنا وموازنتھا للخیر المطلق لیكثر المدح للجماعة التي مؤس

واستنكر ان یكون لتكوین مجموعة الاخوان " الحب ھو شعار جماعة الاخوان المسلمین 
ن المصریین والمجتمعات یالمسلمین على اساس دیني الاثر في اثارة الخلاف بین المسیحی

ان المسلمین لجمع الناس مع بعض بخلاف لتلمساني كان عمل جماعة الاخو وفقاً . المسلمة 
 ِ ّ ھجوم على الأخوان  نّ ن شُ إف. ق الرأي العام إلى فصائل متعادیة الاحزاب السیاسیة التي تفر

 على النقیض تماماً . لوا عقبة كبیرة في طریق الدیكتاتوریة الناصریة كان سبب ذلك انھم شكّ 
وكانوا شھداء ضحوا . ة بالشھامة ان یكونوا مجرمین بل وصفتھم أجھزة الدولة الاعلامی

بأنفسھم من اجل ان تظل رایة الاسلام مرفرفة من ذلك اجل عانوا من السجن والتعذیب 
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َّ فان حُ . والقتل  كان بسبب انھا كانت تھدید للوجود الاسرائیلي  1954ت جماعة الاخوان في ل
ھكذا كان تاریخ .فیت افادت مجلة الدعوة انھ لھذا السبب منعھا عبدالناصر بأوامر السو.  

لو ان الیوم اصبح غدا افضل فیجب على جماعة الاخوان . جماعة الاخوان المسلمین 
كتب . المسلمین الحصول مرة ثانیة على الوجود الشرعي لأنھا وحدھا تستطیع اصلاح الأمة 

  ) قلب نظام الحكم (لم یبحث الأخوان المسلمون في عن امتلاك السلطة : صلاح شادي 

ھؤلاء ھم الذین یدعون اللھ "ایضا اوضح تلمساني الیوم . من ذلك حاولوا اصلاح النظام  بدلاً 
سبحانھ وتعالى لا یفسدون الحركة بالمظاھرات وكل انسان أمین یعرف الانظمة الحاكمة في 
ھذه الدولة وسنظل في الجھات المعارضة بقدر ما كانت البرامج والتوجھات ذات معنى 

لكن اذا كانت . ق فیھ شرع اللھ وتكون أوامره نافذة یوم الذي یطبَّ ومصلحة حتى یأتي ال
الحركة تعني حرق وسائل النقل ونھب المتاجر وسلب المؤسسات العامة فلن نشارك في ذلك 

م الفساد علاوة على ذلك ان ما سلب ونھب لیس الاغتذاء لأن اللھ سبحانھ وتعالى حرّ 
لو الحركة تعني التآمر . ا لكات الشعب وكل أحد منّ ممتلكات رئیس الدولة أو الحكومة بل ممت

. والانقلابات  فإن ھذا یعرف فقط بعمل ھؤلاء الذین یبحثون عن السلطة من اجل السلطة 
نا ھو نوع الحكومة وشكلھا بالنسبة لنا نحن غیر مبالین من شخصیة حاكمنا لكن ما یھمّ 

والعنف اذن نؤمن بان ھذا استخدام غیر لو ان الحركة تعني مواجھة النظام بالقوة .ودستورھا 
تبقى حركتنا في . ذي جدوى لقوة الشعب التي لا یستفید منھا أحد سوى أعداء ھذه الدولة

  -:تعمل حركتنا من خلال الكلام یعني. نطاق رسالة المسلم 

 ًلما یحكمون بھ  نعلم الناس خاصة الشباب على اساس اسلامي وضعھ المسلمون وفقا  

ونطالب الناس بلم الشعث لھا لدعمھا في كل الظروف  نبلغ الحقیقة  

 نجمع الناس مع بعض لنخبرھم بالذي یجب علیھم فعلھ والذي یجب علیھم تركھ والامتناع
  عنھ

 ّ ر الناس ضد العلمانیة وھي تتنكر في ثوب اسلامي في محاولة لابعاد المسلمین نحذ
  طیر الشباب عن دینھم عبر الحدیث المعسول وھو في الواقع خ

 بتعلیم الشباب نؤسس ونبني أنفسنا على أساس الدین من خلال الكتاب والسنة وھلم جرا .
بالرغم من انھ لم یشیر إلى اسمھ إلا ان ھدف نقد تلمساني في ھذه الفقرة ھو سید قطب لأنھ 

الرد طب قسید لھا بینما كانت مھمة  ھو مؤلف المعالم وعارض الحركة لمجرد حدیث مجادلاً 
كار الجاھلیة ، الھمجیة الغافلة عن الإسلام ،كانت الحركة أھل لإزالة العقبات التي على أف

لم یذكر محرر مجلة . تواجھ الترسیخ الفعلي للإسلام وكان النظام السیاسي أول ھذه العقبات 
علاوة على ذلك ھو مصر على ان لیس ھناك قضیة للبحث عن اطاحة . الدعوة الجاھلیة 

ت لتحسین النظام  ولجعل بالأحرى ھو تقدیم المطالب القانونیة التي أعدّ  كان الغرض.النظام 
أثارت المجلة المطلب الكبیر وھو تطبیق الشریعة الاسلامیة . النظام یحكم بالاسلام تدریجیا 

دت الدولة أیّ . النظام الشرعي المشتق من القرآن الكریم والحدیث الذي جمعھ علماء الاسلام 
ّ  1977المطلب بوضوح في بنفسھا ھذا  فعلاً  ب سوفي أبوطالب القانوني الذكي في عندما تدر
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البرلمان المصري الذي یتألف (مدرسة القانون بباریس وانتخب رئیس مجلس الشعب 
ً ) . باستثناءات قلیلة جدا من اتباع الحكومة  ما ستطبق مصر  وردد أبوطالب بتواصل ان یوما
كبیرا لجمع وتنسیق القانون  ذكر أن  عملاً  لكن اولاً  الشریعة الاسلامیة في القریب العاجل ،

كان مجال العمل التمھیدي .ف مع أوضاع المجتمع المعاصر الاسلامي ضروري لكي یتكیّ 
. ذلك وجب تطبیق الشریعة  ومع 1983كبیر جدا ونشرت الاجراءات التمھیدیة فقط في سنة 

 ِ ّ غیر متطلب ببراعة لكن بتناسي ف المطلب الرئیسي لأصدقاء تلمساني لیس لأنھ لكن لط
أعربت مجلة الدعوة عن  1976في  . مناقشات القانونیین الحكماء في المراحل الاجرائیة

تبدو ھیئة . قناعتھا أن أعضاء مجلس الشعب كانوا یدرسون قواعد الشریعة الاسلامیة 
كمنظمة شرعیة باعادة تكوین أنفسھم  التحریر معتقدة ان الاخوان المسلمین سیسمح لھم قریباً 

 ).مجلس الشعب (التي یمكن ان یكون لھا ممثلین في البرلمان 

  

  

 ِ ّ الذین ینكرون وجود اللھ سبحانھ (ن منبر الیسار الذي كان أعضاؤه ماركسیین ما إن كو
لون معظم السكان لایصدق ان یكون لیس للمسلمین منبر لتمثیلھم وھم الذین یشكّ ) وتعالى 

  : سأل صالح عشماوي .

یكون ھذا "الذي أفضل من جماعة الاخوان المسلمین یستطیع ان یثبت ذلك التمثیل ؟  من "
بالدخول في البرلمان ومن ثم تقدیم الضغوط  المطلب للمشاركة في الحیاة السیاسیة  اولاً 

من ضیاع الوقت الثمین في  المتكررة لنواب البرلمان لتطبیق الشریعة الاسلامیة بدلاً 
زت خطط جماعة الاخوان المسلمین الجدد بوضوح عن میّ تو. یم القوانینالمراوغة لعملیة تنظ

باثارة ھذه المناقشات مع مجلس الشعب والعمل . تلك النزعات الاخرى للحركة الاسلامیة
 َّ ن رؤساء تحریر الدعوة أنفسھم كمعارضة قانونیة في النظام كنوع من جماعة الضغط وكو

ُّ السیاسي الموجود وبحثوا عن ممارسة ال ل سلمي من ضغوط الكافیة على النظام لتحقیق تحو
باختیار ھذا النوع من  العلاقة مع . أجل الدولة الاسلامیة المؤسسة على الشریعة الاسلامیة 

الدولة ودمج أنفسھم في الطبقة السیاسیة المصریة العلیا ولا یأمل تلمساني وأصدقاؤه في 
تعتبر ھذه الطبقة السیاسیة العلیا غریبة  تمثیل طموحات تلك طبقات المجتمع المصري التي

كانت دعایة جماعة الاخوان المسلمین الجدد موجھة نحو المصریین المؤسسین .یصعب فھمھا
في الحیاة الاجتماعیة وأرادت ان تجعل العلاقات الاجتماعیة على نحو اسلامي بمنح أصحاب 

طة من الضباط العسكریین المقامات الدینیة الرفیعة ومجموعات الصفوة الاخرى أكثر سل
َّ  كان ھذا النوع من المطلب مقبول فعلاً . والفنیین ن لدى دوائر الاعمال المختلفة التي منھا كو

ودعمت ایضا من قبل الممالك المنتجة للنفط في . أكبر المعلنین في الدعوة مقتطف نموذجي
المؤثرین لھیئة  شبھ الجزیرة العربیة التي كانت لھا علاقات حمیمة مع ھؤلاء الأعضاء

لكن باختیار العصریة فشل الأخوان المسلمون . التحریر كمحمد الغزالي ویوسف القرضاوي
تكون . الجدد في الحصول على روح جماعة الأخوان المسلمین في فترة حسن البنا

من التأثیر الذي نفخ ھذه الروح في رسالة معلم المدرسة  اعتراضات تلمساني مجردة تماماً 
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غفل وتجاھل . یة بالاسماعیلیة الذي ملك قلوب المسلمین في یده ویحركھا ساعة یشاءالابتدائ
الناس عن التنمیة الموجھة نحو الاخرین في المنازل المتداعیة للسقوط في الضواحي 

  المحیطة بالمدن المصریة الكبیرة وعن النزعات المتطرفة الكثیرة للحركة الاسلامیة

  

  

  

                                

  
  

  
  

  
  

  
  طلیعة الأمة

  

كانت الجماعات الاسلامیة اتحادات الطلاب الاسلامیة التي أصبحت القوة المھیمنة 
ّ . على مقر الجامعة المصریة خلال رئاسة السادات  نوا فقط منظمات كتلیة وحقیقیة كو

ھیمن ( للحركة الاسلامیة بالرغم من انھم كانوا في البدایة أقلیة في حركة الطلاب المصریة
التي نشأت بالضبط بعد ھزیمة مصر في ) علیھا حزب الیسار الناصري وتیارات الماركسیة 

واحدث الطلاب الاسلامیون اختراقھم خلال فترة الھدوء النسبي التي سادت 1967حرب 
وكانوا في سیطرة كاملة للجامعات وأجبروا . 1973مراكز الجامعة بعد حرب اكتوبر

استطاعوا السیطرة على اتحاد الطلاب والكلیات .كات سریة منظمات الیسار لتكون حر
فبدأوا .دھم ودعمھم في البدایة ن تھدید للنظام الذي ایّ اھمیة وتمثل الجماعات الآ الاكثر

" رئیس السلام"استغلال المعارضة لسیاسة السلام مع اسرائیل التي كان علیھا السادات 
عانوا من قمع الشرطة والتحرش  مرحلة فصاعداً من تلك ال. یغامر بشرعیتھ وبقاؤه السیاسي 

ھكذا نالت . الاداري من قبل الحكومة التي عاملتھم في السابق بمعاملة متسمة باللین والھوادة 
من ذلك الحین فصاعدا ازدادت أعدادھم . الجماعات الاسلامیة الاعتراف كقوة معارضة 
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ذت بالمواجھة المباشرة التي نفّ رأى النظام انھ لا سبیل لایقاف الخطر إلا . باطراد 
وكان حل الجماعات . 1981بالتحریض العلني للفتنة في الزاویة الحمراء في یونیو 

بالرغم من انھم لم یتم تسجیلھم بشرعیة في المقام (الاسلامیة في سبتمبر من نفس السنة 
َّ ) الاول  د بواسطة المجاھد وقتل السادات بعد شھر واح. رت بنیتھم التحتیة واعتقل قادتھم ودم

خوه قائد الجماعات الاسلامیة في جامعة أسیوط الذي ألامي خالد الاسلامبولي الذي كان الاس
لذلك كانت الجماعات الاسلامیة جزء ھام . عاملھ النظام معاملة سیئة اثناء اعتقالھ في سبتمبر

ركة طلاب نھم كانوا حأبالرغم من . من المسرح السیاسي المصري خلال رئاسة السادات 
فعالھم كانت لھا الآثار التي تجاوزت حدود الجامعة وتدخلوا مباشرة في الحیاة أن أإلا 

ّ  .السیاسیة  ما كانت في و مجتمع المؤمنین كأت الجماعات الاسلامیة على الأمة الاسلامیة دل
ھضة كان ھدفھم ن" . الخلفاء الراشدون"ربعة سلام في عھد الخلفاء الأفترة العھد الذھبي للإ

الوسائل التي استخدموھا لتحقیق ھذا الھدف كانت لغرض . مة من خلال احیاء الخلافةھذه الأ
 ّ ھم تقدیم دلالة وتوقع لنوع الحیاة التي تكون في المستقبل المشرق بینما كان اظھار حظ

  .  النموذجي والنضالي في وقت واحد مع المجتمع المصري المعاصر

  

                          

  

  

  

  ثورة الطلاب
  

محاكمتین معلنتین في  في  حكاماً أعلنت المحاكم العسكریة المصریة أ
بالقوات عن الھزیمة الساحقة التي لحقت عى علیھم رجال مسئولین كان المدّ .1968فبرایر

ولى بما ھمون في المحاكمة الأكان المتّ . یام في العام الماضي أالمسلحة في حرب ذات ستة 
حكم على . ءون او محكوم علیھم بفترات سجن قصیرة للقوات الجویة اما مبرّ فیھم القائد العام 

صحاب الرتب الدنیا وصغار موظفي الدولة الذین یقفون في قفص الاتھام في أالضباط 
فبرایر أضرب  21في . والسجن المؤبد في بعض القضایا محاكمة الثانیة بأحكام خطیرة ال

ع صناعي سوفیتي ممتد في الضواحي ومجمّ  ربعة مصانع في مدینة حلوانأعمال في 
 ّ ة العسكریة الحاكمة التي تظھره لزملاءھا الجنوبیة للقاھرة في احتجاج ضد لین وتساھل القل

كانت ھناك مظاھرات في الشوارع . الخاصین بینما توقع اللوم على الصبیان بمجرد الشغب 
الموت "ذ الطلاب یھتفون خأفبرایر  24وفي . في الیوم التالي وجرح سبعة عشر عاملاً 

فبرایر قلبت  25وفي . لا اشتراكیة بدون حریة ولتسقط المحاكمات السریة لكن ایضاً " للخونة
ول مرة وفي كانت لأ. رمم النظام فقط بوعد لأحكام مشددة وجدیدة.  المظاھرات إلى شغب 
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ت لیس خذت الشوارع في مظاھراأان الجماھیر المنظمة لمؤیدي الحكومة كثر من عقد أ
كان ھذا التعبیر . الغرض منھا التعبیر عن الدعم غیر المشروط لمبادرة الرئیس الاخیرة

المفاجئ والمتعذر ضبطھ لعدم الرضا والسخط بمثابة انذار للنظام ووعد النظام باحداث 
عب الاعتراف بشرعیتھ قبل فوات اصلاحات طویلة المدى وفوریة لكي یفرض على الش

ول مرة منذ ظھر لھم لأأودھم وطلق النظام سابقة للطلاب باطلاقھم من قیأ لكن ایضاً . وانالآ
موا احتجاج ضد القرار الرسمي ویمكن لھم ان یسیروا في الشوارع یمكن لھم ان یقدّ 1952

ّ . ویصرحوا بأرائھم المعارضة للسلطات والحكومة لت ھذه المظاھرات المعارضة حركة حو
في الحقیقة دافعت بعض .النظام اخذ الاعتبار لھا الطلاب إلى قوة سیاسیة التي وجب على

قر محمد حسنین ھیكل أ.طریقھم  القوى المؤیدة للحكومة عن الطلاب بینما لم تسلك فعلاً 
بین ھزیمة .مفكر النظام الرئیسي والمؤلف السابق لجمال عبد الناصر ببعض مطالب الطلاب

تمع المصري وحتى النظام خلال ذلك الوقت كان المج1970وموت عبد الناصر في 1967
لتھ ما وصوت الطلاب الشباب متورطین في فحص الضمیر واستطاع الجیل الذي شكّ  لحدٍّ 

لم یطالب الطلاب فقط بموقف .  اً ان یسمع لھ صوت) عت مراكز الجامعةالتي وسّ (الناصریة 
كانوا و. كثر دیمقراطیة أالاصلاحات الداخلیة لجعل الدولة ب ثابت ضد اسرائیل لكن ایضاً 

خذت حركة أباختصار . یعملون كنوع من الرقابة الجماعیة  وحتى كمراقب لسیاسة الحكومة 
 ع النظام وقتاً لم یضیّ . قسام منھا بسرعةلكن نشأت النزعات المختلفة والأ.الطلاب شكلا معینا 

 ً اصة جنبیة التي تفسد المظاھرات خالعناصر الأ بتقدیم دعایة قصوى لھذه الانشقاقات بل مدینا
اعادة تكوین لبعض ) الاخوان المسلمون(استطاع الثاني . الاخوان المسلمونوالشیوعیون 

نویات المثیرین للشعور العام للقضیة السیاسیة في الجامعات بالرغم من قسوة القمع في 
في مدینة . قادتھم المشھورین  وبالرغم من السجن لكلّ ) التي انتھت بشنق سید قطب(1965

الاخوان المسلمون في منظمة الشباب للاتحاد العربي الاشتراكي الحزب  المنصورة تخلل
 1968جبر النظام على حل فرع شباب المنصورة في فبرایر أ.السیاسي الشرعي الوحید

قاد ھؤلاء الاخوان المسلمون المظاھرات في تلك المدینة . لاظھارھھم النزعات الحقوقیة 
عداد الطلاب في أالجامعة التي تعھدت بتقلیل حات ضد اصلا1968في نوفمبر ) المنصورة(

وفیر وظائف لكل الخمسة محاولة لتخفیف العبء على الدولة التي ملزمة بالقانون بت
نوفمبر التي بدأت من المعھد  21مظاھرة . بمختلف التخصصات لف خریج سنویاً أوالعشرین 

شخاص وانطلاق أعة اربأت إلى مقتل زھري للدراسات الدینیة في مدینة المنصورة أدّ الأ
دینة الاسكندریة جام غضبھم لمدة الطلاب في م مظاھرات كبیرة خلال تلك المظاھرات صبّ 

في العدد بین الطلاب  خوان المسلمین الطلاب ظلوا قلیلین نسبیاً بالرغم من ان الأ. یامأربعة أ
 1970ي خریف بوفاة عبد الناصر ف. عمال كبیرةأعلى تفجیر  إلا انھم كانوا قادرین احیاناً 

یفتقر الرئیس . لت حركة الطلاب المصریة على وزن كبیرنور السادات تحصّ أومجئ بدیلھ 
لكي یحتفظ بالسلطة وجب على السادات القیام باطاحة سلمیة للحكومة . الجدید إلى سلطة سلفھ

التي فیھا قضى على تأثیر الشخصیات السیاسیة القیادیة التي كانت ) 1971مایو  15في (
 صحیحالتي ھي مصطلح لت(عطت ھذه العملیة أ. بطة بالاتحاد السوفیتي إلى حد بعیدمرت

زیادة في الاشتباه  عطت ایضاً أجھزتھ السیاسیة لكن أالسادات قبضة قویة على  )الثورة
یام كانت القضیة في تلك الأ. ملحزب الیسار ان السادات كان بشأن الانشقاق عن معسكر التقدّ 
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ر ھي المطالبة بالحرب للانتقام والثأر ضد اسرائیل ولإزالة الخزي في الكبرى لھذا المعسك
عصاب بین النظام الذي لیس لدیھ رغبة في إلقاء القوات اندلعت حرب الأ. 1967یونیو 

المصریة في معركة وسط عملیة اعادة تنظیمھا وقطاعات الرأي العام المناضلة التي طالبت 
نفسھ مكره على ھجوم وشیك لكن نقص الإعداد  لكسب الوقت وجد الرئیس. بشن الھجوم

ینایر  13حد الشواھد لھذا حدث في أ. للقوات المسلحة قاده إلى تأجیلھ على نحو نظامي تماما
1972 ً ً أ خاصة عندما ألقى السادات خطابا یك خیر للھجوم الوشن التأجیل الأأ خرق زاعما

التي كان الاتحاد السوفیتي باكستانیة حدثتھ الحرب الھندیة الأناتج عن الضباب السیاسي الذي 
. ھذا منع موسكو من اعطاء الاذن بالانطلاق بالمبادرة المصریة:   قال السادات.ھا فی شتركاً م
خذوا الشوارع للمظاھرات في یومي  أتراف بالضعف الطلاب لكي یضربوا وقنع ھذا الاعأ

ُ نقابي الذي حاد الطلاب الجھاز الرفض ات. ینایر لمواجھة الشرطة  25، 24 ختیرت قادتھ أ
ُ عنھ لجنة تنسیقیة للطلاب  نت بدلاً خلال اجراءات متحیزة لممثلي النظام وعیّ  نتخبت بقاعدة أ

نظم ھذا الجھاز اجتماعات عامة للطلاب بالاضافة إلى الاعتصامات .الطلاب 
 قلیة في ھذه المجتمعات وتفوقھم عدداً أكان ومازال الطلاب الاسلامیون .والمظاھرات

كانوا مقتنعین بمجرد تسجیل وجودھم باقتراح .جماعات الناصریة والشیوعیة الیساریة
الاصلاحات لبرنامج اللجنة التنسیقیة الوطنیة للطلاب وھي وضع المزید من التوكید والتشدید 

ذه ورفضت ھ. ھلم جراوللقیم الدینیة ومطالبین باغلاق الحانات في طریق الاھرامات 
لم ینظم الطلاب الاسلامیون في . كثر من ربع الاصواتأتحصل على الاصلاحات عادة ولم 

ندیة الشعر والتصویر أبصرف النظر عن . ندیة خاصة أسلامیة بل في الجماعات الا
ندیة التي یحفظ فیھا ندیة قراءة القرآن والأأالترفیھیة المختلفة ھنالك كانت  والنشاطات

رضیة تطویع للمجاھدین أندیة  ھذه الأصبحت أ.المشاركون القرآن الكریم عن ظھر قلب
ً . الاسلامیین اتھم الخاصة بھم إلا نھم كانوا وما زالوا ضعفاء للغایة لتقدیم شعارلأ لكن نظرا

كمثال . ن یعطوا الشعارات الیساریة تغییر طفیف للمعنى وبصبغة اسلامیة أانھم فضلوا 
تحریر الوطني للشعوب العربیة كفاح ال"اھا الطلاب الیساریون الحرب ضد اسرائیل التي سمّ 

تباع حسن البنا بالجھاد الذي أووصفھا " ضد الامبریالیة والاستعمارفي الشرق الاوسط
ساس لیس في ھذا النوع من الأ. راضي الاسلامیة لأحد الأ الكفار سیضع نھایة لاغتصاب

خذت أ1972خلال المرحلة الثانیة للحركة وبعد دیسمبر .ھناك عقبات كبیرة للعمل الموحد
وجدوا مفتاح النجاح بعد بدایات خاطئة  خیراً أو. فضل ر للأمصایر الطلاب الاسلامیین تغیّ 

بدأت . مختلفة وھو التعاون الحذر والتكتیكي مع النظام لسحق ھیمنة الیساریین لحرم الجامعة 
ُ عندما 1972الاثارة في منتصف دیسمبر  ِ مِ أ ّ جلس مام مألاثة طلاب من كلیة الطب بالمثول ث ر

تصادمت مظاھرات .جامعة القاھرة التأدیبي بتھمة وضعھم اھانة على ملصقات حائطیة 
اللھ "مع مظاھرات مضادة لطلاب یھتفون " باسم الدیمقراطیة في الجامعات"لدعمھم 

اتفق المراقبون في . من الانضمام لھا  بدلاً رض الطلاب الاسلامیون في ھذا الوقت عا"كبرأ
بالرغم من ان . ضح للحركة والصراع فیھا بین النشطاء والرجعیین ملاحظة الانشقاق الوا

الیساري 1973ینایر    31اھما في خطاب السادات وضع التیارین على قدم المساواة سمّ 
ل فیھا یبدو ھنالك قلیل من الشك باستعادة الاحداث الماضیة والتأم.المغامر والیمیني الرجعي 

ضد القادة السیاسین الذین لھم علاقات مع الاتحاد  ن النظام الذي عزز سلطتھ بالكفاحأ
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السوفیتي لم ینظر بازدراء إلى الطلاب الذین یمكن ان یعملوا كقوة مقابلة لحزب الیسار 
كان من المھم منع حركة الطلاب من تغییر . المصري الذي لھ قاعدة حقیقیة في الجامعات 

جھزة الدولة أقسام الحزب وعلى أ یین الذین ما زالوا یسیطرون علىمذھبھا إلى الناصر
. عجزھا النسبي وبالتالي تخدم مصالح الحكومة  فین بسبباستقطاب الحركة حول الطر.

محمد عثمان اسماعیل الصدیق الحمیم للسادات والمحامي السابق الذي لعب دور مھم في 
للجماعات یعتبر بصفة عامة كالكفیل  1971في مایو " الثورة صحیحلت"اعداد التنفیذ الفني

ضرب الحاكم .1973وفي وسط مصر في بدایة 1971الاسلامیة في القاھرة منذ اواخر 
سیوط الرقم القیاسي في نفس السنة الأقدمیة باستمراره في الوظیفة حتى أن على مدینة المعیّ 

ّ . 1982للسادات في  ازالتھ بواسطة حسني مبارك خلفاً   خلال تلك التسع سنوات حث
كتب معلم مقالا في مجلة اسبوعیة شكى  1981في .ة على قتال الشیوعیینالجماعات الاسلامی

سیوط  ورئیس الجامعة الذین كانا یعاملان أیذھبون لیجتمعوا بحاكم "ان الطلاب الاسلامیین 
عاد التطور المذھل لجمعیات الجامعة الاسلامیة  إلى ". سلامیین على قدم المساواةالاالطلاب 

قلیلھا من قبل الشرطة السیاسیة كما ادعى حزب الیسار المصري نشاطیتھا التي لایمكن ت
لكن لا ینكر انھ لفترة من الوقت كان النظام یرعى الطلاب الاسلامیین وھو . لفترة طویلة 

  .  بذلك ربى الثعبان الذي سوف یلدغھ فیما بعد

  

  

  

  

  الجامعة بالأعداد الكبیرة
مراكز جامعة السوربون  استحضار في الذھن لصور" طالب"لا یحتمل مصطلح 

الامریكیة في كل   Berkeleyالبریطانیة  او جامعة Sussexوجامعة  Sorbonneالفرنسیة 
بالرغم من ان الجامعات المصریة تشبھ نظیراتھا في الدول المتقدمة بقدر ما .ھذا النقاش 

لا تتابع كانت اسماء الكلیات واعمار الطلاب مأخوذة في الاعتبار إلا ان المقارنات یجب أ
منذ عھد عبدالناصر كانت الجامعات المصریة عبارة عن . بخلاف تلك المیزة الاساسیة 

. رسومات كاریكاتوریة اكثر من الجامعات النموذجیة في الغرب او حتى الاتحاد السوفیتي 
اعترف العلماء التربویون المصریون ان تسمیة المؤسسات المصریة للتعلیم العالي 

منشآت التعلیم طویل المدى اكثر من تضلیل وتكون تسمیة دقیقة جدا  باسم) الجامعات(
 ّ بالمقررات التعلیمیة المقسمة إلى فروع  كثر من نصف الملیون طالباً أد بالمؤسسات التي تزو

محددة وتمنح درجات علمیة یحددھا نظام الامتحانات الذي یقدم إلى المدارس القرآنیة في 
خارجي ذات مرة نال طالب . مكررة لحفظ الكتیبات الوجیزة اعتماده المقصورعلى الصیغة ال

درجة الدبلوم بعد سحب مبالغ كبیرة من اسرتھ لدفعھا للدرس الخاص الذي كان ضروري 
َّ ولاسمھ ) دكتور(للنجاح كما ھوغیر قانوني وسوف ینال الحق للقب الرنان  یعمل كل  من ثم
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ترة المسائیة یعمل كتاجر رصاص قل مما یستحق ویقضي الفأصباح كموظف دولة براتب 
و بعض النوع لاستغلال الوظیفة أالذي لایعرف الشوارع ولا الطرق  ھاوي او سائق تاكسي

حد الدول العربیة أإلى )  عبر الطائرة او الباخرة المتوجھة (إلى ان یجد السبیل إلى السفر 
الاحصائیات الدقیقة تظھر . المنتجة للنفط عن طریق صدیق العائلة او اتصال محلي مباشر 

ازداد عدد .جذور ھذا الوضع الفاجع الذي یبدي الدور المضاد للجامعات في تنمیة الدولة
الجامعة . 1977كثر من نصف الملیون في أإلى  1970لف في أقل من مائتي أالطلاب 

في غیاب . و التعبیر العربي لھا ھو الجامعة بالأعداد الكبیرةأالمصریة ھي مؤسسة ضخمة 
وارد الضروریة فإن العزیمة الدیمقراطیة الجدیرة بالثناء بتوفیر التعلیم العالي المجاني الم

وضعت نظام تعلیم  دریب الخبراء للتنمیة الوطنیة لعدد كبیرمحتمل من شباب الدولة ولأجل ت
برز محاسنھ إلى حد أبضیاع للوقت والطاقة مع ذلك فقد برسوم مخفضة الذي تقاس تكالیفھ 

لكن الجماعات الاسلامیة سحبت قوتھا .نفسھم مدركون لھذه المشاكل ألاب والط.بعید
یتحدى الطالب . الضخمة مع قدرتھا على تحدید تلك المشاكل واقتراح الحلول العاجلة

لیس من . الصعوبات التي یمكن تزلیلھا والناشئة عن نقص البنیة التحتیة المصري أولاً 
. عد واحد في قاعات المحاضرة المحشودة او المعاملالمعتاد ان یكون لطالبین او ثلاثة مق

 ّ او عندما  ماً یتطلب سماع صوت المعلم براعة فائقة خاصة عندما یكون مكبر الصوت محط
و وصف على السبورة حق أالقدرة على متابعة شرح . یكون ھناك انقطاع للتیار الكھربائي

تحانات لیست تتطلب من لأن الام نظراً . ولىاص یستحقھ الجالسون في الصفوف الأخ
ط فان النجاح لا یعتمد فق لتي تحتاج إلى ذكاء الطلاب تكرار قراءة محاضرات المقررات ا

یعتمد على الحضور المستمر  ستاذ الجامعي لكن ایضاً على شراء الكتیب الذي یبیعھ الأ
. لسنةخیرین من امتحانات نھایة اي یقدمھا المعلمون في الشھرین الأللدروس الخصوصیة الت

ھذه الدروس والمحاضرات الخصوصیة نقیض كامل لنظام التعلیم المجاني وتضمن بقاء 
 ّ وتعتمد تكلفة تلك الدروس . مین الذین رواتبھم باعثة على السخریة واستمرار المعل

كثر مشقة ھي والمجالات الأالخصوصیة على السعر السوقي المتغیر للدبلومات المختلفة 
التي تتطلب شراء محظور  ى لمقررات التشریح تكون الجائزة الأولمع ذلك .الطب والھندسة

والعاقبة .فالمھمة یستحقھا الاختصاصیون الذین یملكون المبالغ العالیة.اً لجثة مدفونة حدیث
. خرى لاحتشاد قاعات المحاضرات ھي الاختلاط الذي یھدد اعتدال واستقامة الطالبات الأ

ل الرحلة الیومیة لمقر الجامعة في بص مزدحم جدا وتعاني الطالبات من حرج مماثل خلا
في المجتمع المحتشم وھي  خیراً أحدثت العلاقات بین الجنسین .بالطلاب بصورة متساویة 

محددة ومقیدة على نحو صارم بالزواج وتلتصق اجسام الطلاب والطالبات مع بعضھا في 
تي تشعر منھا الطالبات بأنھن البص المزدحم الذي اصبح موقع للاثارة الجنسیة المختلسة ال

تؤوى الطالبات اللاتي استطعن تجنب البص المزدحم في داخلیات مزدحمة .الضحایا 
 میرضعدیمو الالتجارھا بصحاأي المنازل التي بالطلاب والطالبات على حد سواء او ف

ر في ظھ.المجردون من المبادئ الخلقیة الذین یلازمون المحیط القریب لمراكز الجامعات
وتجمع عالم . سیوط على وجھ الخصوص ھناك حول الجامعة ما یسمى بمنطقة الحمراء أ

لھم لأي اراء سرھم وتقبّ أتلك المنطقة وكانوا معزولین عن  كامل من الطلاب الفقراء في
وتكون الصورة الوصفیة للجامعة . تستطیع ان تجعلھم یستمعون ویعدون بتحسین ظروفھم 
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ساتذة الجامعیین الذین الھجرة الكبیرة للأ: ر میزتین اضافیتینالمصریة غیرمكتملة بدون ذك
یھربون من العمل البائس والظروف المعیشیة للبحث عن وظائف في الجامعات الجدیدة في 

الظاھرة التي تفاقم مشكلة الازدحام (الدول المنتجة للنفط في شبھ الجزیرة العربیة من ناحیة 
  والنظام الدقیق للاختیار وفقاً ) الطالب إلى واحد على مائةبلغت نسبة الاستاذ  الجامعي على :

نتائج دبلوم المدرسة  وتنشر الصحف سنویاً . خرىاعد تضبط الاختیار من الناحیة الألقو
َّ .ولىیة خاصة ترفض قبول طلاب السنة الأالثانویة المتدنیة لدرجة ان كل كل صحاب أع ویوز

سنان بالعلوم الطبیعیة،الھندسة الطب ،الصیدلة،علم الأ النتائج العالیة في ھذه الجامعة في كلیة
ویدخل باستمرار . في علم الریاضیات وعلم الاقتصاد والعلوم السیاسیة في الفنون العقلیة

  الطلاب الصفوة في تلك الكلیات

وتتنافس الأقسام الأخرى في الطلاب العادیین حتى ).و على الأقل یختارون بنتائج درجاتھمأ(
ِ . ر الاكفاءالطلاب غی ّ ز الذي یرغب في دراسة مھنة القانون انھ اذا اختار یدرك الطالب المبر

 ِّ نھ درجاتھ من دراسة الصیدلة فإن زملاؤه وھیئة التدریس كلیة القانون في الوقت الذي تمك
زلة دنیا او ما یسمیھا بذلك انزلت كل مجالات المعرفة إلى من.یخفقون في توقعاتھ 

ھذا ھو الوضع وكمثال العلوم او الدراسات الثقافیة خاصة .لیات النفایة نفسھم بكأالمصریون 
ھنا وفي مكان .الدراسات الاجتماعیة باستثناء كلیة العلوم السیاسیة في جامعة القاھرة 

 ّ لت تدریب التقنیین المؤھلین ر ازالتھا والتي فضّ نستطیع كشف بصمة الناصریة التي یتعذ
من  جسام الجنس البشري وصیانة الماكینات بدلاً أج لعلا) مقلدة اخیھا الكبیر السوفیت(

وا عبر الرتب العسكریة كانوا الضباط الذین ترقّ .المفكرین الذین یفكرون في مشاكل المجتمع 
اقترحت الجماعات الاسلامیة حلول اسلامیة متعددة لمشاكل ھذه .ھناك تاركین التفكیر

وتحدثوا بلغة . الصحفیون شبھ الرسمیونعنھ ر الصورة المعتمة والسخام الذي یكسوھا عبَّ 
 َّ كما لاحظ ذلك . اً ت ھویتھم الثقافیة العمیقة تقلیدیة تمامیسھل فھمھا لعامة الطلاب الذین ظل

Maurice P.Martin ساب التعلیم الجامعي اكت. للمسرح المصري المعاصر حد المراقبین أ
ل الدراسة ویتطلب عدد الطلاب مل وتعھد خطیر فاقد للأمل نظرا لضیق حقھو فقدان للأ

من ناحیة تناقضیة الجھود .والمنافسة جھود كبیرة التي لعب فیھا الطالب الذكي دور صغیر 
غیر المتجانسة سلبیة بطریقة ما لان الطالب اصبح عبد للكتیب بمحتویاتھ المحدودة والمقسمة 

جل الاھداف المھنیة أن معرفة الحدیثة ملمعظم الطلاب لا یتحدى ھذا الاكتساب السلبي لل. 
ولیس للعصریة انعكاس على الثقافة خاصة الثقافة الدینیة .القواعد الثقافیة لمجتمعھم التقلیدي

سلوك : ما یوضح ھذا جزئیا لماذا یحتفظ الطلاب بنوع من سلوك مزدوج وموازربّ . الموروثة
قلیدي في طریقة عتبار وسلوك تحدیث بقدر ما كانت التقنیات المكتسبة مأخوذة في في الإ

  .الحیاة والتفكیر
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  في ظل النظام

زمة الجامعات أالجماعات الاسلامیة للاجابة على بحثت  الفھم الوسیلة التي بواسطتھ
واخر أمن النقطة التي تركناھا فیھا في جب علینا تلخیص مراحل نشؤھا المصریة ی

ون الناصرین والشیوعین وبرضا من رضیعا في ذلك الوقت كان الطلاب الاسلامیون.1972
ول معسكر صیفي كبیر خلال أعات الاسلامیة في جامعة القاھرة نظمت الجما. النظام

خر یوم للاحتفال في الاھرام وصف لآ ةفي السنة التالیة طبعت صحیف. 1973عطلات 
 ّ  نأیة نقلت صحیفة القاھرة الیوم. مھ طلاب جامعة القاھرة المعسكر الاسلامي الذي نظ

قضى خمسمائة :الحدث وحیا نجاح المشروع  ول لحزب الحكومة حضر شخصیاً الوزیر الأ
ونقلت نفس الصحیفة في .طالب مدة اسبوعین في دراسة القرآن الكریم والفقھ الاسلامي 

ن عبدالحلیم محمود رئیس ودشّ . خبار لمعسكر القاھرة وواحد في مدینة بني سویف أ 1975
ة لم تصدر ذكر واضح بالرغم من ان الصحف الحكومی.نصورة زھر الشریف  معسكر المالأ

ن الجماعات الاسلامیة ھي التي نظمت ھذه المعسكرات التي كانت فقط احیاء أللحقیقة إلا 
ّ الصیف التي عقدھا شباب جماعة الأ لمعسكرات وكانوا یعملون .1954ھا في خوان قبل حل

وقتھم في  لم یمض المشاركون كلّ . ة كمدارس للكوادر وكوادر المستقبل للحركة الاسلامی
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 ً بوا في الریاضة الجماعیة المختلفة تدرّ  دراسة القرآن كما نقلت صحیفة الاھرام لكن ایضا
مون الحلول قدّ ی دعاةوعند الغسق یستمعون إلى ال والدفاع عن النفس وكانوا یصلون جماعیاً 

ت المعسكرات تجارب كان.مل المریرة للمجتمع المصري المعاصرالاسلامیة لخیبة الأ
لخلفاء الراشدین اھد  عكان . رة للمدینة الاسلامیة الفاضلة في الماضي والمستقبل مصغّ 

ثانیة مرة حیا أالعھد الذھبي للاسلام الذي ) خلفاء الرسول صلى اللھ علیھ وسلم(ربعة الأ
سلامي كانت المعسكرات تعني نموذج للمجتمع الا.في الوقت المناسب  ظھرت ثماره مبكراً أو

مع ذلك اختارت السلطات . المقبل الذي كان الاسلامیون الشباب ینوون بناءه بانھیار الجاھلیة 
ده أیّ اق الفعال للفكر الماركسي الذي السیاسیة المصریة المعسكرات واعتبرتھا التری

َّ . 1973الشیوعیون والناصریون في  نت المراجعات المختلفة للقرارات طوال نفس السنة مك
بنیت علیھا قوانین اتحاد الطلاب المصري الجماعات الاسلامیة من الاستیلاء على  التي

 َّ موال الكبیرة والمنشآت التي وضعت تحت تصرفھم لتبدأ سیاسة استخدام الأ الاتحاد ومن ثم
عقد المؤتمر الثامن لاتحاد الطلاب .الطلاب العمل والتي سوف تسجل فیما بعد نجاح كبیر

لسادات نفسھ بخطاب وھو الذي نھ االذي دشّ 1974بریل أتاسع من الالمصري في الثالث و
لثلاث سنوات الماضیة بناءه طلاب مصر لدراسة تاریخ حركة الطلاب بعنایة خلال اأنصح 

ر السادات كَ ھم مع واقع الدولة وذَ فكار الكاذبة والتوصل إلى التفاض الأساس رفوعلى ذلك الأ
نة ومن ضمنھا اتحاد الطلاب والنظام المعیّ  ساس المؤسساتأن الحكومة بنیت على أ

منذ عھد عبد الناصر عكس اتحاد الطلاب الاھتمامات الكبیرة .الدیمقراطي الجدید الواعد
ساسي لاتحادات كمثال كان الھدف الأ 1963في . لشعاراتھم اللوحةالذي كان یعمل كوھو

تشجیع الروح الوطنیة ) كما  لم تكن ھنالك منظمة قومیة بعد(الطلاب المحلیة المختلفة 
قلبت قوانین جدیدة  1966في . العربیة في وسط الاعضاء وتعمیق معرفتھم بالاشتراكیة

الاتحادات إلى أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي الحزب السیاسي القانوني الوحید في ذلك 
) . الاولى الفقرة ،البند الثاني(كان ھدفھم الرئیسي في ذلك الحین ھو خدمة النظام . الوقت 

 ِ شراف على اللجان المسئولة عن النشاطات المختلفة من قبل ن للإواختیر المعلم الذي عیّ
لوظیفة  أي طالب مرشح ) . البند الخامس عشر(المكتب التنفیذي للاتحاد العربي الاشتراكي 

ه واحسرتا. في الاتحاد وجب ان تختتم بموافقة المجلس التنفیذي للاتحاد العربي الاشتراكي
صبح الطلاب قوة سیاسیة التي لم أ. 1967ھذا الصرح الجمیل بھزیمة مصر في حرب  طَ سقِ أ

عوام للنقد الذاتي وحریة التعبیر النسبیة بعد الحرب أالنظام في السابق خلال الثلاثة  یجھلھا
صدر مرسوم  رقم أقرر النظام تكوین مؤسسة للطلاب ولذلك . وقبل وفاة عبدالناصر

َّ  1968لسنة 1533 كان للاتحاد العربي . ن بموجبھ الاتحاد العام للطلاب المصریین الذي كو
إلا انھ  ن الاتحاد كان مستقلاً أبالرغم من . الاشتراكي الحق في الاشراف على الجھاز الجدید

البند الخامس، (مازال لھ ھدف النضال ضد الرجعیة والاستعماریة والصھیونیة العالمیة 
كثر من الكلیة أ لھذا الاتحاد العام موارد كبیرة بصورة واضحة تماماً كان ). الفقرة الثالثة 

وكان یترأسھ في ذلك الحین رئیس منتخب وكان للاتحاد العام .و اتحادات الجامعة أالقدیمة 
لجنة العمل السیاسي ،لجنة العلاقات العربیة المتبادلة ،لجنة العلاقات (خمس لجان قومیة 

وكانت ھذه اللجنة الأخیرة  25 البند) لداخلیة ولجنة الاعلام والنشرالخارجیة ،لجنة العلاقات ا
 َّ كانت ھذه ). ، الفقرة الخامسة 26البند رقم (فة بنشر المجلات والكتیبات لتوعیة الطلاب مكل
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َّ . لبسط الدیمقراطیة 1974القوانین التي وعد بھا السادات في  لسنة  335المرسوم رقم  نص
ِ  ن ھدف الاتحادأعلى  1976 م الدینیة وسط الطلاب الرئیسي كان في ذلك الحین لتعمیق القیّ

طقوسیة عادیة لتعمیق م من انھ كانت ھنالك صلات بالرغ) ولىالبند الخامس ، الفقرة الأ(
والنضال ضد الثلاثي الملعون الرجعیة ،الاستعماریة )الفقرة الثالثة(المفاھیم الاشتراكیة 
  والصھیونیة العالمیة 

كان مكتب الاتحاد في ذلك الوقت مستقل وكان یشمل رئیس ).ادس ،الفقرة الثالثةالبند الس(
َّ ) 39البند رقم (باستقلالیة  انتخبوا جمیعاً  واثني عشر عضواً  نت التیارات المختلفة في التي مك

عمت الجماعات الإسلامیة بتكوین لجنة للدین والمجتمع واندفعت عبر دُ . الحصول على تمثیل
ن منبر یأعطى تكوین خلایا الجماعات الإسلامیة في اتحاد الطلاب الإسلامی .تلك الثغرة 

ما إن نالوا السیطرة على لجنة الاعلام والنشر على المستوى القومي .  ال على نحو رائع فعّ 
فكانوا قادرین على استخدام أموال الحكومة وتبرعات الطلاب لاتباع سیاسة  1975في 

َّ  بأقلّ  نشطة لانتاج كتیبات اسلامیة صوت الحق (ى بصوت الحق تكلفة فالكتاب الذي یسم
طلاب لیس فقط المقاطع المتاح لكل ) الذي حدث ان صار عنوان فرعي لمجلة الدعوة 

الكثیفة للمعالم ونسخھا التي كان من الصعب الحصول علیھا في مصر في ذلك الوقت لكن 
 ً ِ  ایضا ّ لكن لم تصبح .للحركة الإسلامیة  فین قادة للقرن العشرینمجموعات مختارة من مؤل

.  1976الجماعات الإسلامیة قوة مھیمنة في حركة الطلاب إلى مؤتمر الاتحاد في مارس
بالتعاون مع عمال مصنع حلوان 1975كانت ومازالت الإثارة واضرابات الطلاب في ینایر 

بق السیف وس. لوا آخر عمل لحزب الیسار بقیادة حزب الیسار الماركسي الناصري لكن سجّ 
ّ   1976العذل ففي مارس  ق كان المؤتمر الذي عقد في مدینة شبن الكوم في دلتا النیل متعل

بتطبیق الشریعة الإسلامیة ونظم مسیرة إلى مت ابو الكوم مسقط رأس السادات لتقدیم  أساساً 
لتي للنظام ا معارضة سیاسیة  إلتي قدمت باحترام للرئیس  كانت قوائم الشكاوى.ھذا الطلب لھ
  . بواسطة الجماعات الاسلامیة  اعربت علناً 
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  غییر الحیاةت

على الرغم من انھم وجدوا تشجیع خفي من النظام إلا ان الجماعات الاسلامیة لم تدین 
كانت وسائلھم حاسمة للبحث عن قاعدة وسط  كتل . بتطورھا إلى توجیھات وزارة الداخلیة 

جماعات یع خطة استراتیجیة لنقل حیویة مركز الجامعة وكانت الوكانت بتوس.الطلاب 
ن  خذ مصیرھا ھنا والآأیقھم استطاعت الطلاب الذین عن طر اقناع على الاسلامیة قادرة 

ولیس بتردید الشعارات الرسمیة والمشاریع الحكومیة التي على ایة حال محتوم علیھا 
قسم  بھا لمجلة الدعوة 1980طبعة فبرایر في .بالانھیار تحت وطأة سوء الادارة والفساد

متابعة النشاطات الشھریة  یشمل العمود الذي یتیح ) اخبار الشباب والجامعات(بعنوان 
ول ھذه المشاكل ھو أ.الكبیرة التي تواجھ الشباب ةمقال عن المشكل للجامعات الاسلامیة

علن طالب أ. الاسلامیةاختلاط الجنسین السلاح الغربي للفساد الذي صمم لنھجر شخصیتنا 
ن نح. نفسھم ضعیفة أصبح اغواء جنسي للذین أط الجنسین في المدرجات المزدحمة ن اختلاأ

البنت التي تستعمل الماكیاج ھل ھي طالبة  أن ن نعرفألیس ضد وجود الطالبات لكن یجب 
دة ربعة في الحجرة الواحأو أالسكن مرھق ومزدحم ثلاثة طلاب . ام تمثال لعرض الأزیاء

جل التذكیر للكتیبات أتركیز التفكیر في نقطة معینة من من المستحیل . في الداخلیات
 َّ ویظل الناس في قراھم بسبب صعوبة . ھنالك مشكلة في المواصلات المنسوخة ومن ثم
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سباب یظل الشباب ن في البصات المزدحمة لكل ھذه الأالسكن في المدینة وثم یكونون مكتظی
شجعت ظاھرة عودة الحجاب للطالبات بواسطة .دورھم في المجتمع  داءأغیر قادرین على 

الجماعات وھي سائدة إلى حد انھ یجب ان تثیر بعض الاسئلة عن الحوادث الیومیة التي 
ومتعلق  وفي المجتمع الذي یكون فیھ الزواج الحدیث حكماً . تحكم حیاة الطالبات المصریات

ذي فیھ عودتھ من الھجرة في الخلیج العربي وال بمقدرة الزوج المحتمل بدفع التكالیف بعد
صبح الفشل في اشباع الغریزة الجنسیة ونتیجتھ الطبیعیة أحالات الزنا تكون نادرة و

حتى لو ان ھذا لیس بالقضیة فإن الازدحام المفرط في كل الأماكن .الاستمناء مشاكل قومیة 
ي التوسع لتقابل الزیادة في السكان سوف العامة نسبة لنقص البنیات التحتیة التي لھا القابلیة ف

كما في الواقع كل شئ یمكن ان . یضع الشابات على وجھ الخصوص في وضع غیر مریح
استجابت الجماعات الاسلامیة . یحدث في بص یحمل الطالبات من مساكنھن إلى الجامعة 

كرامتھن  جل حفظأدمة البصات الصغیرة للطالبات من سوف ننظم خ.لھذه الأوضاع الحرجة 
    بدأ اول خط لھذا البص عملیات في مارس .الاعتداءات التي یتعرضن لھن في النقل العاممن 

باشراف اتحاد طلاب مدرسة الطب في القاھرة بالتعاون مع الجماعات الاسلامیة لھذه  1977
وإلى قصر ) منطقة الاقامة(إلى الدوكي ) منطقة فقیرة(تحرك البص من امبابا .الكلیة

وكان نجاحھا عاجلا لكن ما ان فاق الطلب على العرض كان ھذا البص ) .كلیة الطب(نيالعی
ردن استخدام ھذه الوسیلة أزامي للنساء لارتداء الحجاب اذا الاول والمفضل وفیما بعد إل

عانت . توجد مشكلة مشابھة في المدرجات وقاعات المحاضرة وھي مملوءة ضعف سعتھا .
كانت .ج من قبل الطلاب الذین یجلسون بالفعل مجاورین لھن معظم الطالبات من الازعا

الجماعات الاسلامیة قادرة على توجیھ مشكلة حقیقیة واقتراح حل ذو جدارة وحذق في كونھ 
ً . عاجل بالمطالبة بفصل الجنسین في صفوف مختلفة  متعاطفات  فاذا كانت الطالبات سلفا

حیث ان ھذا سیدعو عدد كبیر من الطالبات و لیست كذلك كان ھذا نجاح محتمل أ اً اسلامیّ 
كانت نتیجة المعارضة غیر المباشرة لما یسمیھ معظم الطلاب . بالالتزام بالقرآن الكریم

والاساتذة العلمانیین بالظلامیة والرجعیة والدھماویة تبدو وكأنھا فشل الدولة في توفیر 
قلیة التي لھا شرع في معالجة ذلك الأو. البنیات التحتیة الكافیة التي كانت محتملة بطریقة ما 

القابلیة للتحلیل النقدي لتكتیك الجماعات الاسلامیة فكانت ھناك فرصة صغیرة حیث ان ھذه 
على ایة . المعارضة سوف یلتفت لھا في الجامعة ذات القاعات المزدحمة والأعداد الكبیرة 

لنظامھم المحاسن في كونھ كان  للحل الاسلامي لھذه المشكلة ؟ كان فعليحال ما ھو البدیل ال
وكانت تلك میزة .كثر من موظف بالجامعة أسواء على نحو واضح ام لا من قبل  مدعوماً 

ً قل أكثر او أي یبدو عار الذالجماعات باقتراح الش ومقبول لمعظم المسلمین الذین اقنعوا  قبولآ
ن رأیھم في دعم الشعار بان ھذا مثلما كان الاسلام في بدایاتھ وما ان اعلنت كتل الطلاب ع

یبدأ الطالب بالرفض . ومن ثم فجاة التصریح بان ذلك یمثل انفصال نضالي عن الجاھلیة 
 َّ ً  بالجلوس مقابل زمیلتھ ومن ثم للاسلامین . فشیئا لتأسیس دولة الاسلام  یجد نفسھ یناضل شیئا

تیبات لمراجعة الدرس بواسطة الدروس الخصوصیة والك خطیرةحل للمشكلة ال یضاً أ
نظمت الجماعات الاسلامیة جلسات مراجعة جماعیة في المسجد الذي اجتمع فیھ  المرھقة

الأكثر اھمیة ھو سیطرتھم على اتحاد .  الطلاب یذاكرون نصوص الكتیبات في انسجام
الطلاب ومیزانیة النشر التي اتاحت لھم نسخ طبعات رخیصة للكتیبات بدون أي دفع رسم 
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خلال السنوات . ساتذة الجامعیین الذین فقدوا بذلك مصدر الدخل حق التألیف والنشر للأ
ة سلطتھا وكانت تعمل بموافقة النظام عندما كانت الجماعات الاسلامیة في قمّ  1977- 1976

  . وفي الكلیات الكبیرة ومارست سیطرتھا الفعلیة للاتحاد قومیاً 

ماعات الاسلامیة مواقع قویة نالت الج 1977-1976في انتخابات الجامعة للسنة الاكادیمیة 
وخاصة رئاسة اتحاد الطلاب في جامعتي القاھرة ومینیا ونیابة الرئاسات في جامعة 

زعمت الجماعات الاسلامیة ان نجاحھا كان بسبب مقدرتھم على الاستجابة . الاسكندریة 
وكان  )عینات سریة(لتقییم الرأي العام الذي أجرتھ مجلة الدعوة  وفقاً : لمشاكل الطلاب 

وا رؤیتھم بعنایة كأداریین ذكیین وأمناء ھذبّ . ومؤیدین للدیمقراطیة  الین ومنظمینممثلوھا فعّ 
في الوقت الذي كان فیھ الانفتاح الاقتصادي في عھد السادات أحدث الفساد والاختلاس 

كان لھذا الترتیب آثاره فقد نتج عن .)ضرعي البقرة الحلوب المصریة(للأموال العامة 
ر الوضع السیاسي لكن قد تغیَّ . أغلبیة اسلامیة كبیرة  1977بات الطلاب في نھایة انتخا

فالنظام الان في منتصف عملیة السلام مع اسرائیل وأراد في السابق فعل أي شئ مع حلفاءه 
 َّ وسوف . صبحوا لھم عائق أوة حزب الیسار في مراكزالجامعة وموا قالسابقین الذین حط

تاقت الجماعات الاسلامیة كحركة طلاب لتصبح قوة .من النجاح كل شئ لحرمانھم یفعل 
 َّ  فعل ذلك وجب علیھا تغییر الطلاب لكي ی.ل الجاھلیة إلى مجتمع اسلامي محركة لعملیة تحو

اختاروا لفعل ذلك مظاھرتین مؤثرتین وھما الصلاتان العامتان للعیدین الكبیر والصغیر 
و أوصلاة عید الأضحى ) الصوم(یة شھر رمضان صلاة عید الفطر التي یحتفل بھا في نھا

لإحیاء ذكرى أضحیة ابراھیم علیھ  افلتي خلالھا یذبح المسلمون الخرالاحتفال بالأضحیة ا
كیف كانت شعیرتھم الدینیة العادیة ویكتشف المؤمنون اعادة تقویة الایمان  اً لیس مھمّ .السلام 

مرتین فقط في السنة ھم الذین یذھبون في  الناس الذین یذھبون للمسجد. خلال ھذین العیدین 
ً . ھذین الیومین   . خر لرأیھم التكتیكي آمت الجماعات مثال قدَّ  ھنا ایضا

في كل المدن المصریة في  تقریباً  صلوات عامة في القاھرة والاسكندریة وأخیراً  نظموا أولاً 
ھرة ھو میدان واسع وكان الموقع المختار في القا.لكي یقدم المؤمنون مطارحة أفكار  1980

َّ : ھمیة أجھ قصر الرئیس عابدین لما لھ من موا ره بالصلاة أمام منزل السیادة فإن شعبھ ذك
في .ن عھد العدلغي علیھ أن یدشِّ بنبما أنزل اللھ سبحانھ وتعالى وین یحكم أبغي علیھ نبإن ی

لمجلة  فقاً في كلا العیدین و صلینالاسلامیة بعدد كبیر من الماجتمعت الجماعات  1976
 َّ في أستاد جامعة الاسكندریة لصلاة العید ) م الرقم ربما تضخّ ( ع أربعون ألفالدعوة تجم

أكدت المجلة ان مائة ألف في الاسكندریة وخمسین ألف في القاھرة في  1977في . الكبیر 
ّونارتدى الم. قصر عابدین وألف في أستاد الزقازیق  الجلابیة البیضاء والقلنسوة  صل

عوا في مساجدھم المجاورة ثم اصطفوا في مواقع الصلاة في مواكب مرتلین اللھ وتجم
النساء في منطقة ممیزة ( رافق حرس الدفاع الجماعات على نحو رائع إلى مقاعدھم .أكبر

  ) .ومفصولة من الرجال بشاشة غیر شفافة 

وجاء مت بخطیب ینتمي إلى الحركة الاسلامیة كانت ھناك صلوات جماعیة وخطبة قدّ 
ممالك النفط في شبھ الجزیرة  منف القرضاوي بالطائرة نجوم مثل محمد الغزالي ویوس
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للجماعات المحلیة وانتمى القادة ) القائد(كان الناطق عادة في الأقالیم الأمیر . العربیة للمناسبة
كثر من الشیخین وكمثال ناجح ابراھیم أمتطرفة  اتجاھاتمحلیون في معظم الحالات إلى ال
لأنھ كان أحد  1981في  ن في أسیوط واعتقل أخیراً یذي كان قائد الطلاب الاسلامیال

  .المجموعة التي اغتالت السادات

قضیب اراك الذي یمضغ (ومسواك  سجادات الصلاة كانت حول المحاریب حوانیت لبیع 
لة وعطور لازا)  علانیة لإظھار ان المستخدم للسواك ینظف فمھ بطریقة اسلامیة  تقلیدیة 

  .رائحة الأقدام الحافیة اثناء الصلاة والكتب الاسلامیة والمجلات الدوریة الحدیثة 

فالحدیث بصورة عامة كان ھذا لمحة عن حیاة الجماعات الاسلامیة في مصر السادات إلى 
بالنسبة للجماعات لم ینشئ النظام عقبات لحریة التعبیر وأقلعت الجماعات الاسلامیة .1977

لاضامن لتنفیذھا غیر شرف  سیاسیةھل كانت ھذه اتفاقیة  .م علانیةعن ھجوم النظا
للحدود التي لایمكن لھا ان  المشتركین فیھا أم لعبة سخیفة ؟ كانت الجماعات مدركة تماماً 

ھا لكن مع ذلك كان من الواضح ان البنیات التحتیة التي انشأوھا والكوادر التي زتتجاو
 َّ جل أمن  ت تماماً یع الدراسات الاسلامیة كلھا اعدّ بوھا في معسكرات الصیف وأسابدر

امكانیة تولي مھام ولیس من أجل تدمیر حزب الناصریة والشیوعیة لمصلحة المجموعة 
ِ .  الحاكمة ن أریة كانت فترة جاھلیة لعینة إلا ن وعلى الرقم من ان الناصبقدر ما كانوا معنیّ

َّ . عھد السادات كان لھ بعض المحاسن  ن تقوى في أخلافاتھ الداخلیة الجماعات  نتمع ذلك مك
  .                         ظل النظام 

 


